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 ‘‘   علاجهوأسبابه ومسبباته :  الوهن ’’

 )الجزء الأول(   )دراسة في ضوء القرآن الكريم.( 

منظور بن محمد بن محمد رمضان محمد  -د  أ۔ 

ABSATRACT:  

Notes through the reality of the process the lives of Muslims, deficiencies in 

the performance of duties as well as mustahabb, and this indicates the 

presence of a defect in motivation, both in terms of look to the Excellencies 

request, or contest the good guys in good works, perhaps due to the disparity 

Hmmm selves and the amount of patience and rigidity to withstand hardships 

accomplish tasks, have been told: from Loud mettle long his main concern, 

and is creating a weakness for being one of the very end of morality based on 

inaction and failing to achieve the interests of religion and the world, and the 

base of apathy and submissiveness for ambition and aspiration to the top, and 

if coupled with ignorance and stupidity and folly, the acts with scientific life 

The process is a wise and beneficial, and where the weakness in control of the 

souls, the actions pursued in the results, what I missed souls for control of God 

and indulged behind its ambitions, and Astsgrt values and HH souls, Astrechst 

life of splendor and Alaabah, and ambitious young people and Hmmanm 

killed only weakness, and dawdle people call only because of apathy, and was 

one of the greatest interruption of the Senate to continue the course of 

obedience trip for the remainder of the old submissiveness and weakness, and 

only Almohnon of request more world and the Hereafter, but due to the 

weakness Rcnhm .ؤؤؤ  

May Allah bless our Prophet Muhammad 

 
 عة أم القرى. قسم الدراسات الإسلامية بالكلية الجامعية جام ب الأستاذ الدکتور 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلىى آلىه وأاىحابه ومىن تىبع م 

 بإحسان أما بعد: 

نَ  ي وَهىَ إ نإنى إ فإن "الوهن" خلق جبلي ومكتسب، يشمل وهن الخَلْق، قال تعىالى: ققىَالَ رَِّ 

ن إي{ )مريم  َ 4الْعظَْمُ مإ ا وَهَنىُواْ ( ووهن الخُلقُ: قوَكَأ ونَ كَثإيىرف فمَىَ ب إيىو ٍّ قَاتلََ مَعَهُ رإ ن نَّبإي  ي إن م إ

إ وَمَا ضَعفُوُاْ{ )آل عمران   ( وتبقى نرادة الإنسان من منطلق 146لإمَا أاََابَُ مْ فإي سَبإيلإ اللّ 

توجي ات الإسلام، ثم بصدق عزيمته ببذل ج ده للواول نلى ذروة الكمىال لا سىيما فىي 

عية، أو في مجاب ة حياة الدارين بصفة عامة، اقتداء برسل الله علي م السلام الأمور الشر

عُونَ فإي الْخَيْرَات{ )الأنبياء: عُونَ 90الذين أخبر عن م: قنإنَُّ مْ كَانوُا يسَُارإ ارإ ( قأوُلَئإكَ يسُىَ

دافعىة ناميىة ( يتغلب على الوهن نلىى قىوة  61فإي الْخَيْرَاتإ وَهُمْ لََ ا سَابإقوُنَ{ )المؤمنون:

تضاعف قوته، وتكسبه حياتىه الجىد والصىدق والإقىدام والانتظىام، تطلعىا وإموحىا نلىى 

نىُوا وَلاَ تحَْزَنىُوا  شموخ النجاح والعز والكرامة، ونلى هىذا وجىه القىرآن الكىريم: قوَلاَ تَ إ

نإينَ{ )آل عمران  ؤْمإ نىُوا وَ 139وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ نإن كُنتمُ مو لْمإ وَأنَىتمُُ ( قفلََا تَ إ تىَدْعُوا نإلىَى السىَّ

ُ مَعكَُمْ وَلَن يَتإرَكُمْ أعَْمَالكَُمْ{ )محمد  : )المؤمن القوي خيىر وأحىب ( وقال 35الْأعَْلَوْنَ وَاللَّّ

نلي الله من المؤمن الضعيف وفي كىل خيىر، احىرل علىى مىا ينفعىك واسىتعن بىالله ولا 

تخلو حياته من الجد ومن ال دف، فسبيله وحين يركن الإنسان نلى حياة الدعة، و  1تعجز(  

بإيلا { )الإسىراء: لو سىَ رَةإ أعَْمَى وَأضَىَ هإ أعَْمَى فَُ وَ فإي الْْخإ ( 72الضياع: قوَمَنْ كَانَ فإي هَذإ

ى بإالْبَي إنىَاتإ  اءَهُمْ مُوسىَ انَ وَلَقىَدْ جىَ فيصنف في قائمة المتأخرين: قوَقَارُونَ وَفإرْعَوْنَ وَهَامىَ

ابإقإينَ{ )العنكبىوت:فَاسْتكَْبَ  انوُا سىَ ا كىَ إِ وَمىَ ي الْأرَْ ( وقىد حىذر الله مىن عواقىب 39رُوا فىإ

يَ عليہ السلامالوهن والفتور فضرِّ لنا مثلا بأبينا آدم   نْ قَبْلُ فَنسَإ دْنَا نإلَى آدمََ مإ : قوَلَقَدْ عَ إ

دْ لَهُ عَزْما { )إىه: الحزم، ففقد المضي   ( فكم ممن آثر الوهن فضيع الجد وفقد 115وَلَمْ نجَإ

قدُمُا ، فقعد ملوما محسورا، غدت حياته أشبه بزخارف وتزويقات سرعان ما تذبل متأثرة 

بىىالمتغيرات، وتشىىتد الحاجىىة لا سىىيما فىىي عصىىر المتقلبىىات نلىىى بيىىان خطىىر الىىوهن 

بالتوجي ات القرآنية وبالتوجي ات النبوية وما له من آثار وخيمىة علىى نجاحىات الإنسىان 

 العلمية والعملية في الدارين.  في حياته
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  مبحثا،   عشر  خمسة  فصول،  أربعة  وتم يد،  مقدمة،:  من  البحث   خطة  تتألف:  البحث  خطة

 . وخاتمة

 المقدمة: وفي ا أتحدث عن: عنوان البحث، موضوعه، أهميته من جي فيه، أهداف البحث.

 التم يد: ويشتمل على: حديث القرآن الكريم عن خلق الوهن. 

 : مف وم الوهن في القرآن الكريم أسبابه ومسبباته وعلاجه.الفصل الأول

المبحث الأول: من أسرار ورود كلمة الوهن، المبحث الثاني: وروده في القرآن الكريم،  

 المبحث الثالث: بعض الألفاظ قريبة الدلالة. 

 : أسباِّ الوهن.الفصل الثاني

اة وتطلعات ا، المبحث الثالث: المبحث الأول: دوافع الوهن، المبحث الثاني: مغريات الحي

 .  الوهن ومباهج الدنيا، المبحث الرابع: الوهن وتوقعات المستقبل

 : مسببات الوهن.الفصل الثالث

المبحث الأول: من آثار الوهن: )تأثر العقيدة، تأثر العبادة، تأثر العلم، تأثر سجايا النفس( 

الثا المبحث  الإغراءات،  ودسائس  الوهن  الثاني:  والضعف المبحث  الوهن  أثر  لث: 

 الخَلْقي.

 علاج الوهن ووسائل مقاومته.  الفصل الرابع:

خطوات المبحث الأول: أثر القيادة الواعية في رفع معنويات الضعفاء، المبحث الثاني:  

، المبحث الثالث: تصوير ف م السلف لمصادر القوة ومكامن علاج الوهن لتحقيق الطموح 

ثق نشر  الرابع:  المبحث  العصر الوهن،  بمف وم  الشعوِّ  أفراد  بين  الوهن  مقاومة  افة 

 الحديث، المبحث الخامس: اور من تطبيقات السلف في مقاومة الوهن. 

: وتشتمل على: الأهداف التربوية في البحث، مستنبطات البحث، نتائج وتوايات خاتمـة 

 الدراسة، ف رس المصادر والمراجع، ف رس الموضوعات.

يلاحظ في واقع حيىاة المسىلمين بسىبب مغريىات عن الوهن:   مجمل حديث القرآن الكريم

 المادة وإغيان ا تقصيرا تجاه الحقوق
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ومقومىىات الحيىىاة علىىى أن ىىا ال ىىدف، نىىتج عن ىىا فقىىدان الطمىىوح وال مىىم وقصىىر النظىىر  

وانصراف ا، وهذا راجع نلى خلل فىي مضىامين التربيىة، بىرجت أجيىال مسىت ترة تج ىل 

ق أغىراِ دنيويىة علىى حسىاِّ الىدين والقىيم، وموضىوع " أهمية الحياة الجىادة، لتحقيى

مف وم الوهن " له أهميىة لكونىه يىوقظ القلىوِّ ليصىحر مسىار النفىوس، ويعىالج أسىباِّ 

أمراض ا وانحراف الإرادات، ويست دف نلىى توضىير معنىى "الىوهن" بتوضىير نظىرة 

وتحقيىق مبىدأ الإسلام له، ببيان خطر الوهن على الحياة ويبعث على استشعار المسئولية  

النصيحة امتثالا لقوله تعالى: قوالعصر نن الإنسىان لفىي خسىر نلا الىذين آمنىوا وعملىوا 

ة ولقولىه    (3-1{ )العصىر  الصالحات وتوااىوا بىالحق وتوااىوا بالصىبر عليىہ الصىلو 

: )الدين النصيحة( قيل: لمن يىا رسىول الله ق قىال: )لله ولكتابىه ولرسىوله ولأئمىة والسلام

ويتحقق هىذا بتأاىيل البحىوث بمصىادر التشىريع: القىرآن الكىريم   2مت م(  المسلمين وعا

والسىىنة النبويىىة الشىىريفة، وينىىت ج البحىىث: جمىىع الْيىىات التىىي ورد في ىىا ذكىىر "الىىوهن" 

وشرح ا وما جاء في ا مىن توجي ىات مستشى دا بالسىنة النبويىة الشىريفة، وبىأقوال سىلفنا 

 رضوان الله علي م وتطبيقات م العملية.

أجمل القرآن الكريم حديثه عن خلق الوهن من عدة جوانب، مبينا آثاره الذميمة، ومىا وقد  

ينتج عنه من رذائل وخسائر: منافاته لفضيلة الصبر وجعزعته أركان الثبات على الحىق 

وعلى الأفعال الحسنة، اهتمامه بالدعوة نلى مقاومة الوهن للثبات على الحق أمام متقلبات 

سبب من نضعاف النفوس عن تحمل ما يصيب ا أو يلحق ىا فىي ذات الله، الحياة، بيانه لما ي

مغالبة ش وات النفس الداعية نلى الوهن لئلا تميل ب ا، مغالبة وساوس الىوهن وهىواجس 

 النفس حين الفتور.

 الوهن : أسبابه ومسبباته وعلاجه دراسة في ضوء القرآن الكريم  الفصل الأول: 

 . كلمة الوهن من أسرار ورود المبحث الأول: 

وردت مادة "الوهن" في القرآن الكريم في مواضع مختلفة بدلالات مختلفة، وفي مجمل 

 ورودها دلت على أمور من ا: 
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نوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ   -1 تَ إ استن اِ ال مم للثبات على المبدأ، قال الله: قوَلاَ 

نإينَ{ )آل عمران   ؤْمإ مو كُنتمُ  ب إيوونَ  ( و139نإن  رإ مَعَهُ  قَاتلََ   ٍّ نَّبإي  ن  م إ قال الله: قوَكَأيَ إن 

بو  يحُإ  ُ وَاللّ  اسْتكََانوُاْ  وَمَا  ضَعفُوُاْ  وَمَا  إ  اللّ  سَبإيلإ  فإي  أاََابَُ مْ  لإمَا  وَهَنوُاْ  فمََا  كَثإيرف 

)آل عمران   ينَ{  ابإرإ كَيْ 146الصَّ نُ  مُوهإ  َ اللّ  وَأنََّ  قذلَإكُمْ  تعالى:  وقال  ينَ{ (  الْكَافإرإ دإ 

 (. 18)الأنفال 

نسَانَ بإوَالإديَْهإ حَمَلَتهُْ  -2 يْناَ الْإإ الاعتناء بالحقوق والواجبات الاجتماعية، قال الله: قوَوَاَّ

{ )لقمان   هُ وَهْنا  عَلَى وَهْنٍّ  (.  14أمُو

نوُاْ فإي ابْتإغَ -3 اء الْقَوْمإ نإن  التسابق للواول نلى الأهداف بمبدأ التقابل، قال الله: قوَلاَ تَ إ

)النساء  يرَْجُونَ{  لاَ  مَا  إ  اللّ  نَ  مإ وَترَْجُونَ  تأَلْمَونَ  كَمَا  يَألْمَُونَ  فَإإنَُّ مْ  تأَلْمَُونَ  تكَُونوُاْ 

104 .) 

لْمإ وَأنَىتمُُ استن اِ التفكير لتصويب السلوك،   -4 نىُوا وَتىَدْعُوا نإلىَى السىَّ قال الله: قفلََا تَ إ

 ُ  (. 35مَعكَُمْ{ )محمد الْأعَْلَوْنَ وَاللَّّ

الظاهرة   -5 ودلائله  والكبر  بالضعف  الحال  بتغير  تعالى  الله  إاعة  على  الثبات 

أكَُن   وَلَمْ  شَيْبا   أسُْ  الرَّ وَاشْتعَلََ  ن إي  مإ الْعظَْمُ  وَهَنَ  نإن إي  إ  رَِّ  ققَالَ  قال الله:  والباإنة، 

ي ا { )مريم   إ شَقإ  (.4بإدعَُائإكَ رَِّ 

ا  -6 فقدان  أسباِّ  يَاء بيان  أوَْلإ إ  اللَّّ دوُنإ  ن  مإ اتَّخَذوُا  ينَ  الَّذإ قمَثلَُ  قال الله:  بالنفس،  لثقة 

يعَْلمَُونَ{   كَانوُا  لَوْ  الْعَنكَبوُتإ  لَبَيْتُ  الْبيُوُتإ  أوَْهَنَ  وَنإنَّ  بَيْتا   اتَّخَذتَْ  الْعَنكَبوُتإ  كَمَثلَإ 

 (.41)العنكبوت  

 يم. الوهن في القرآن الكر : تعريفالمبحث الثاني

الشيء  يقال: وهن  اللغة على الضعف،  اللغة: تدل مادة: )و هى ن( في أال  الوهن في 

ن وَهْنا: ضعف  يَ إ
عن الراغب الوهن: ضعف من حيث الخَلْق، أو الخُلقُ، قال الله: ققَالَ   3

ن إي{ )مريم  إ نإن إي وَهَنَ الْعظَْمُ مإ وقيل   4( 146ن ( قفمََا وَهَنوُاْ لإمَا أاََابَُ مْ{ )آل عمرا 4رَِّ 

{  الوهن:   هُ وَهْنا  عَلَى وَهْنٍّ الضعف في العمل والأمر، والوهن الج د، قال الله: قحَمَلتَْهُ أمُو



        2015العدد الثالث   )الجزء الأول( )دراسة في ضوء القرآن الكريم.(‘‘ علاجهوأسبابه ومسبباته : الوهن ’’

 

6 

ج د 14)لقمان   على  ج دا  أي:  والتردد    5(  والتقاعس  الفتور  الوهن:  معاني  ومن 

والاندفاع  والقوة  العزم  الوهن:  ويقابل  والكسل،  الاسترخاء  وقيل:  والاضطراِّ، 

 جت اد والطموح والمسارعة والج د. والا

فالوهن هو: ضعف في الإرادة لمغالبىة الشى وات، وفتىور فىي القىوه النفسىية تصىده عىن 

، أو هو اتجىاه نفسىي خامىل يرغىب عىن تلقىي التكىاليف، مىنح  القىدرة عىن العمل الجاد 

مور تصدي العقبات ومغالبت ا، عاجز عن دفع قدرة تدفع الإرادة الخاملة بحسب العادة للأ

عُُ مْ  َ وَهُوَ خَادإ عُونَ اللّ  التكليفية التي يقوم ب ا معظم الناس، قال تعالى: قنإنَّ الْمُنَافإقإينَ يخَُادإ

)يوشىك أن تىداعى : ( يدل عليه قوله 142وَنإذاَ قَامُواْ نإلَى الصَّلاةَإ قَامُواْ كُسَالَى{ )النساء 

قائل: ومن قلة نحن يومئذ يىا رسىول الله   عليكم الأمم كما تداعى الأكلة نلى قصعت ا( فقال

ق فقال: )بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من اىدور عىدوكم 

الم ابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن( قال قائل: يا رسول الله وما الوهن ق قىال: )حىب 

مىم، فيرغىب الىواهن نلىى دل الحديث علىى أن الىوهن مىوت ال   6الدنيا وكراهية الموت(  

نيثار السلامة، أو يطلب العافية مقتنعا بالتبعية والدون، أو يت رِّ ويستنكف عما لا يحمد 

تركه وفواته شرعا وعرفا كج ىاد الأعىداء أو رد العىدوان أو الوقىوف بجانىب الحىق، أو 

 إلب الكمال من خيري الدارين.

خىلاق الرديئىة حسىية ومعنويىة، فدل أن الوهن خلق نفسي فاشل، ناشئ عن جملة مىن الأ

ف ي تتقاذفه وتتناجعه بحسىب المواقىف التىي يمىر ب ىا الإنسىان، فتىارة ينشىأ عىن الجىبن 

والخوف والمسكنة، وتارة عن الذل وال وان، وتىارة بفقىدان الثقىة بىالنفس، وتىارة بإيثىار 

 ئس.السلامة من الغوائل وغيره، ف و أال لكثير من الرذائل، وفرع عن غيره من الخسا

 بعض الألفاظ قريبة الدلالة من الوهن.المبحث الثالث:  

من بليى  أسىلوِّ القىرآن ذكىرت آيىات تضىمنت أكثىر مىن كلمىة يبىدو ظاهرهىا مترادفىة 

المعاني، في الحقيقة تنطوي على معان عديدة وأسرارا بليغة، اختلافا في المعنى والدلالة 

  من ذلك:
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عُونَ{ : الخضوع والذل  والتضرع والسكوالاستكانة رَّ ا يَتضَىَ مْ وَمىَ رَب إ إ ن: قفمََا اسْتكََانوُا لىإ

  7( 76)المؤمنون 

ُ فىَلاَ   التخاذل: رْكُمُ اللّ  ن  بىه النصىرة والعىون: قنإن يَنصىُ ضد التناار، وهو ترك من يظُىَ

هإ{ )آل عمران  ن بعَْدإ ي يَنصُرُكُم م إ   .8( 160غَالإبَ لكَُمْ وَنإن يخَْذلُْكُمْ فمََن ذاَ الَّذإ

: : ضد الشجاعة، وهو ضعف القلب عمىا يحىق أن يقىول عليىه، وهىو الجبن جىالإ مىن الر إ

الذي يَ اِّ التقدوم على كل إ شيء ليْلا  كان أوَ ن ارا  
9 . 

، لا :  الخمول كْرإ والصىوتإ ل الخَفإيو الساق  الذي لا نَبَاهىة لىه، يقىال: هىو خامىل الىذ إ الخامإ

ليعُْرَف ولا يذُْكَر؛ ومن القول: ا مىْ يلة: المُنَْ بَ  الغامض من الرَّ  لخَفإيض، والخَمإ

10 . 

: بالفتر خىلاف القىوة ويكىون فىي الىنفس وفىي البىدن وفىي الحىال، عىن الخليىل: الضعف

ي  ذإ ُ الىَّ الضُعف بالضم يكون في البدن، وبىالفتر يكىون فىي العقىل والىرأي: قاللَّّ

عْفٍّ   دإ ضىَ ن بعَىْ ن ضَعْفٍّ ثمَُّ جَعلََ مىإ عْفا  خَلَقكَُم م إ ةٍّ ضىَ دإ قىُوَّ ن بعَىْ ة  ثىُمَّ جَعىَلَ مىإ قىُوَّ

 .11(54وَشَيْبَة { )الروم 

زْتُ أنَْ   العجز: ضد القدرة، وهو التأخر والقصور عن فعىل الشىيء: ققىَالَ يىَا وَيْلَتىَا أعََجىَ

ي{ )المائدة  يَ سَوْءةَ أخَإ ثلَْ هَىذاَ الْغرَُاِّإ فَأوَُارإ  . 12( 31أكَُونَ مإ

ارَ لَا : سكون بعد حالفتور لَ وَالنَّ ىَ ب إحُونَ اللَّيىْ دة، ولين بعد شىدة، وضىعف بعىد قىوة: قيسُىَ

 . 13( أي: لا يسكنون عن نشاإ م في العبادة 20يَفْترُُونَ{ )الأنبياء 

لاةََ نإلاَّ وَهىُمْ الكسل : التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، ف و بذلك اار مذموما: قوَلاَ يأَتْوُنَ الصىَّ

 .  14(  54توبة  كُسَالَى{ )ال 

يكون في البىدن خااىة،  -بالضم -فتحصل الفرق بين الوهن وبين مرادفاته بأن: الضُعف

يكون في البدن والرأي والعقل، يقال: في رأيه ضعف ولا يقال فيه ضعف، كما   -وبالفتر-

أمىا  15يقال في جسمه ضعف، وهو من فعل الله تعالى يقال: خلقه الله ضعيفا أو خلقه قويا 

أو نذا أخذ فيه أخىذ الضىعيف، فتور في القوه النفسية وضعف في الإرادة وال مة،  فالوهن  

كأن يفعل الإنسان فعل الضعيف كالوهين يستحث على العمل، ويكون معنى قوله تعىالى: 
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نوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ{ )آل عمران   ( أي: لا تفعلوا أفعىال الضىعفاء 139قوَلاَ تَ إ

قوياء على ما تطلبونه بتذليل الله نياه لكم، ولا يقال: خلقه الله واهنا كما يقىال: خلقىه وأنتم أ

قوَمَا ضَعفُوُاْ وقد يستعمل الضعف مكان الوهن مجاجا في مثل قوله تعالى:    16الله ضعيفا  

تكََانوُاْ{ )آل عمىىران  ا اسىىْ أي: لىىم يفعلىىوا فعىىل الضىىعيف، ويجىىوج أن يقىىال: نن  (146وَمىىَ

 .17انكسار الحد والخوف ونحوه، والضعف: نقصان القوة الوهن هو 

قوَمَا  أما الاستكانة: فإظ ار الضعف والخضوع والاستسلام، ويكون معنى قول الله: 

، أي: نشارة نلى نفي الحالتين عن م في الج اد  (146ضَعفُوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ{ )آل عمران 

وا بنقص القوة ولا استكانوا بإظ ار  ولم يضعف ما فتروا وما جبنوا عن قتال عدوهم، 

 الضعف عند المقاومة 18.

  تعاإي  عن  لعجزه  العجوج  سمي  ومنه  الشيء،  عن  التأخر  وهو  القدرة  فضده:  العجز  أما

 مصالحه   من  كثير  تحقيق  على  قدرته  لعدم  عاجزا  الخلق  ناقص   وسمي  الأمور،  من  كثير

19 . 

، والاسىتكانة نظ ىار فدل أن الوهن: ضعف القلب ينتج عنىه اخىتلال قىوة الج سىم والحىس 

العجز، والعجز تراجع نفسي أو جسدي، والضعف واجتماع الألفاظ في الْيات ننمىا جىاء 

لإفادة الاستقصاء في بيان الصىفة التىي يجىب أن يكىون علي ىا المسىلم مىن قىوة وعزيمىة 

قىوة مضاءة لا تفتر ال مم، ومن قوة العقل فلا تخور القول بفقدان الحيل والتحايىل، ومىن 

الثبات فلا يستسلم، ومن قوة المضي قدما دون م ابة أو انثناء لنيل العز ولتحقيق مطالىب 

 الدارين.

 أسباب الوهن.   الفصل الثاني: 

ن  إِ وَآتيَْنىَاهُ مىإ ي الْأرَْ ا لىَهُ فىإ السبب: كل شيء يتوال به نلى غيره، قال تعالى: ﴿نإنَّا مَكَّنىَّ

بَب ا، فىَأتَْبَعَ   بَب ا  )الك ىف  كُل إ شَيْءٍّ سىَ ( آتىاه الله مىن كىل شىيء معرفىة وذريعىة 85  -84سىَ

 20يتوال ب ا، سواء أكان هذا الشيء ماديا  كآلىة ماديىة، أو كىان معنويىا  كىالعلم والقىدرة 

دلت الْية على أن الله خلق الدنيا وما في ا بحكمته بنظام دقيق، فخلق الأسباِّ وأوجد ب ىا 

قادر على نيجاد ما يريده ابتداء من غيىر هىذه الوسىائ ، مع أن الله مسببات ا بتقدير أجلي،  
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قيىام مصىالر وتتجلى علاقة الأسباِّ بالمسببات في كتاِّ الله فىي نظىام الىدنيا مىن حيىث  

نات فيما بين ا، حيث جعىل الله تعىالى التقىاء السىببين لإيجىاد   الدارين علي ا بارتباإ المكوَّ

نْعَ لتحقيق مصالر الدارين بسىبب االمسبب   يْءٍّ  )النمىل: : ﴿اىُ لَّ شىَ ي أتَْقىَنَ كىُ ذإ إ الىَّ ( 88 اللَّّ

وهذا لا ينافي قدرته علي ا بواسطة خلق هذه القول المؤثرة والقابلىة فىي الأجسىام، وننمىا 

على اعتبارها جزءا من التكاليف ليصل الإنسان من خلال ا نلىى حقىائق أجرل الله العادة  

نضافة نلى أنه أمىر تعبىدي كلمىا كىرر النظىر وأهداف بالغة الأهمية يتحتم عليه تحقيق ا،  

ذاَ ﴿والاستبصار يثاِّ عليىه:   تَ هىَ ا خَلَقىْ إِ رَبَّنىَا مىَ مَوَاتإ وَالأرَْ قإ السىَّ ي خَلىْ رُونَ فىإ وَيَتفَكَىَّ

إ  لا  وقد حرل القىرآن الكىريم علىى تشىويق الإنسىان علىى الأخىذ (  191)آل عمران     بَاإإ

ي بالأسباِّ لتتحقق له مسببات ا مع تجلية م ف وم ا، فوضع المرغبات لمباشرت ا: قهُوَ الَّذإ

جْقإهإ{ )الملك  ن ر إ بإَ ا وَكُلوُا مإ َِ ذلَوُلا  فَامْشُوا فإي مَنَاكإ تقََامُوا 15جَعلََ لكَُمُ الْأرَْ ( قوَألََّوإ اسىْ

اء غَدقَا { )الجن   يقَةإ لَأسَْقَيْنَاهُم مَّ َ يجَْعَ (  16عَلَى الطَّرإ ل لَّكُمْ فرُْقَانىا { )الأنفىال قننَ تتََّقوُاْ اللّ 

ليلاحظ الإنسان دقة نظام الأسباِّ والمسببات، ثم يلاحىظ أنىه المعنىي بقولىه تعىالى (  29

بىَالإ فىَأبََيْنَ أنَ  إِ وَالْجإ مَاوَاتإ وَالْأرَْ دون سائر المخلوقات: قنإنَّا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ عَلىَى السىَّ

نَْ ا  لْنََ ا وَأشَْفَقْنَ مإ انُ{ )الأحىزاِّ يحَْمإ نسىَ ا الْإإ ( وبسىبب التكليىف ينىال الإنسىان 72وَحَمَلَ ىَ

مسببات ا كالعز والتمكين في الأرِ، أو تن ال عليه أسباِّ الذول والخزي، وقد لا تتحقىق 

حىديث القىرآن له مسببات ا وقد يأتي النتائج عكس ما يتسبب ل ا، ليتبىين لىه أن مىن وراء  

واْ هىىداف حكيمىىة وغايىىات نبيلىىةالكىىريم عىىن الأسىىباِّ والمسىىببات أ ذَّكَّرُ نإلاَّ أوُْلىىُ ا يىىَ : قوَمىىَ

 .(269الألَْبَاِّإ{ )البقرة 

 الوهن.دوافع  المبحث الأول:

أن  غير  جماعة،  أو  فردا  بأسباِّ  ينتاِّ  وهو مرِ  خَلْق الله،  ن  مإ ننساني  خُلق  الوهن 

دائرت حدود  سول  ناابت ا  يتجاوج  فلا  فحسب  مادية  لكون ا  المادية  بأضرار الأمم   ا 

مادية، أما أمة الإسلام فلكون ا أمة المبدأ والقيادة فقد يتسبب الوهن بإاابت ا بالضعف في  

العالم كله، وحين يستعرِ الحصيف توجي ات القرآن الكريم   مناحي الحياة، بل يشمل 

الإسلامية   الأمة  حياة  اجدهار  تق قر  الوهن  مسببات  أبرج  من  أن  يجد  السنة  وتوجي ات 
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رك ندراك بتأثر  في  اختلال  من:  الوهن  يسببه  ما  ذلك  مرد  ولعل  الإسلام،  حضارة  ائز 

والخط ،  الأهداف  ترسيم  في  انتكاس  التصورات،  تقييم  في  نخفاق  الحياة،  مفاهيم 

قوله   هذا  الموت(    ومصداق  وكراهية  الدنيا  )حب  موجزة:  عبارة  نلى   21في  نشارة 

الله قول  هذا  يوضر  الحياة،  مفاهيم  ندراك  في  لَْ وف ق:  اختلال  نإلاَّ  الدونْيَا  الْحَيَاةُ  هإ  هَذإ وَمَا 

الْحَيَوَانُ  يَ  لَ إ رَةَ  وَنإنَّ الدَّارَ الْخإ بف  أو نخفاق في تقييم التصورات،    (64{ )العنكبوت  وَلعَإ

السيل(   )ولكنكم غثاء كغثاء  قوله:  يشير  هذا  قوله الله:    21ونلى  هذا  نَ قيوضر  مإ أنَزَلَ 

فَ  مَاء   النَّارإ  السَّمَاءإ  فإي  عَليَْهإ  يوُقإدوُنَ  ا  مَّ وَمإ ابإي ا،  رَّ جَبَد ا  السَّيْلُ  فَاحْتمََلَ  هَا  بإقَدرَإ يَةف  أوَْدإ سَالَتْ 

بَدُ فَيَذْ  ا الزَّ لَ، فَأمََّ ُ الْحَقَّ وَالْبَاإإ ُِّ اللَّّ لإكَ يَضْرإ ثلْهُُ، كَذَ  لْيَةٍّ أوَْ مَتاَعٍّ جَبَدف م إ ، ابْتإغَاءَ حإ هَبُ جُفَاء 

إِ وَ  الْأرَْ فإي  فَيمَْكُثُ  النَّاسَ  يَنفعَُ  مَا  ا  )الرعد  أمََّ الأهداف    ( 17{  ترسيم  في  انتكاس  أو 

ما  نلا  مالك  من  لك  وهل  مالي،  مالي  آدم:  ابن  )يقول  قوله:  يشير  هذا  ونلى  والخط ، 

يَبْلوَُكُمْ    22تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت(   يوضر هذا قوله الله: قلإ

)الملك  أيَو  عَمَلا {  أحَْسَنُ  في 2كُمْ  علي ا  يقض  لم  حين  الانتكاسة  هذه  أسباِّ  من  وكان   )

بعض  من  واستحكمت  تفشت  وباء  غدت  حتى  اجتماعية،  أمراِ  ظ ور  مغارس ا 

 النفوس المعرضة للإاابات من ا:  

النفاق كما قال الراغب: هو الدخول في الشرع من باِّ والخروج النفاق والمنافقون:    -1

كالمكر والخوف والجبن وال لع، والمراوغة والخداع والتمويه، والج الة   23عنه من باِّ  

عُُ مْ وَنإذاَ والحمق والغباء والغيظ والحقد والعنىاد: ق ادإ وَ خىَ َ وَهىُ عُونَ اللّ  ادإ نإنَّ الْمُنىَافإقإينَ يخُىَ

ذبَْذبَإينَ بَيْنَ ذلَإكَ   قَامُواْ نإلَى الصَّلاةَإ قَامُواْ كُسَالَى يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ  َ نإلاَّ قلَإيلا ، مو يَذْكُرُونَ اللّ 

والخروج عنه من بىاِّ المىؤامرات  (143، 142)النساء { لاَ نإلَى هَىؤُلاء وَلاَ نإلَى هَىؤُلاء

لَوْ خَرَجُوا فإيكُمْ والعصبية والمكابرة والدسائس والإرجاف والتثبي  والوهن والعراقيل: ق

يمف مَا جَادوُكُمْ   ُ عَلىإ مْ وَاللَّّ اعُونَ لَ ىُ مَّ يكُمْ سىَ تْنىَةَ وَفىإ مْ يَبْغىُونكَُمُ الْفإ لَالكَىُ عوُا خإ نإلاَّ خَبَالا  وَلَأوَْضىَ

نْ قَبْلُ وَقلََّبوُا لكََ الْأمُُورَ حَتَّى  جَاءَ الْحَقو وَظََ رَ أمَْرُ  تْنَةَ مإ ينَ، لَقَدإ ابْتغََوُا الْفإ مْ  بإالظَّالإمإ إ وَهىُ  اللَّّ

هُونَ  يوضر القرآن الكريم اورة نوع من أفراد المجتمع سىقطوا   (49  -47  )التوبة{  كَارإ

الانتكاسة التي أاابت م، فتقمصىوا النفىاق ليبقىوا علىى منغمسين في مرِ الوهن بسبب  
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في سورة المنافقين لفت الله أنظار عباده أنفس م، ونظروا نلى الفاني على أنه الباقي، لذلك 

مْ   لاَ   ءامَنىُواْ   الذين  ياأي اق:  ةإ المنافقينعقب ذكر بلَادَ  كىُ رإ عىَ   أولادكىم  وَلاَ   أمىوالكم  تلُْ إ كىْ ن ذإ

مْ   لاَ يفق ىوا مف ىوم: ق( لكون م لم  9)المنافقون    {الله كىُ { فىآثروا حيىاة الىوهن والخىوف تلُْ إ

أ  أوَْ مَ والذل على حياة العز والقوة بىدعول الىذكاء والىدهاء: ق دوُنَ مَلْجىَ غىَارَاتٍّ أوَْ لىَوْ يجَىإ

من حيث لا يعلمىون أن خصىلة النفىاق فىي   (57)التوبة  {  مُدَّخَلا  لَوَلَّوْا نإلَيْهإ وَهُمْ يجَْمَحُونَ 

قلوب م قتلت ال مة، وآفة في إبيعت م ذوبىت الحىزم، ومىرِ فىي نفوسى م دفىن الإرادة، 

ورَةف  تْ سىىُ لىىَ إ وكل ىىا خصىىال تتنىىافى مىىع عوامىىل القىىوة والإرادة: قوَنإذاَ أنُْزإ اللَّّ وا بىىإ نىىُ  أنَْ آمإ

أنَْ  ينَ، رَضُوا بىإ دإ نُْ مْ وَقَالوُا ذرَْنَا نكَُنْ مَعَ الْقَاعإ دوُا مَعَ رَسُولإهإ اسْتأَذْنَكََ أولو الطَّوْلإ مإ وَجَاهإ

{ )التوبىة: فإ عَ الْخَوَالىإ ( وكىان مىن آثىار ذلىك الطبىع عىدم ندراك غايىة 87،  86يكَُونوُا مىَ

 يوم الموعود.الوجود، وعدم الإيقان بال

حىىين يصىىاِّ الإنسىىان بىىالوهن يعىىدم الإرادة : انعــداا اقيقــان أو ضــعفه بدــوا الــدين-2

والطموح، فيضل بانطلاقه وراء أهواء النفس الجامحىة عىن سىر خلقىه وينحىرف مسىار 

حياتىىه إلبىىا للىىدنيا دون رقيىىب أو واجع، متىىنقلا نلىىى مسىىارح الشىى وات والتسىىابق فىىي 

على أن ا هي المتبقى له، فيختل مواجين الحيىاة ويسىتحوذ الشىر الانغماس في لذائذ الدنيا  

على النفوس، ويبقى الأمر والن ي منقادا ل ول النفس والمصالر الشخصية، ولا أدل على 

ذلك من الأمم المادية التي عدمت البصىيرة وفقىدت الإرادة وآمنىت بالمىادة مبىدأ ون ايىة، 

حيات ا ألا وهو النظر فيمىا بعىد المىوت، وغفلت عن سر وجودها، ف دمت جانبا م ما في 

ن ثمَ  عمد القرآن الكريم في تربيته للنفوس نلىى  وانعكست آثارها على العالم بأضرار، ومإ

التذكير بيوم الجزاء، حتى ننه ليقرن ذلك بالأحكام التشريعية، فيلمر نلىى ضىرورة انتبىاه 

ة، قىىال تعىىالى: ف فىىي مباشىىرته للمعىىاملات الدونيويىىَّ كُوهُنَّ  المكلىىَّ نَّ فَأمَْسىىإ نَ أجََلَ ىىُ إإذاَ بلَغَىىْ ﴿فىىَ

مْ يىُوعَ  إ ذلَإكىُ َّ نْكُمْ وَأقَإيمُوا الشََّ ادةََ للّإ دوُا ذوََيْ عَدْلٍّ مإ قوُهُنَّ بإمَعْرُوفٍّ وَأشَْ إ ظُ بإمَعْرُوفٍّ أوَْ فَارإ

رإ  )الطلاق:   إ وَالْيَوْمإ الْْخإ نُ بإاللَّّ التسابق والتطلع نلى ما هىو ( ترغيبا في  2بإهإ مَنْ كَانَ يؤُْمإ

أعز وأكرم، لذا من أوائل ما حرل عليه القىرآن الكىريم فىي تربيتىه هىو نقامىة مىواجين 

العدل لتتعمق جذور مبدأ البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال، لأن به يتصىور العبىد 
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رغبىة الجزاء على الأعمال، فيندفع نلى كسب ا وهو خير معيار لترغيبه في التسابق في ىا 

انَ  يْئا  وَنإنْ كىَ سف شىَ ةإ فىَلا تظُْلىَمُ نَفىْ يَامىَ َ  لإيىَوْمإ الْقإ ينَ الْقإسىْ في الجزاء علي ا: قوَنَضَعُ الْمَوَاجإ

بإينَ{ )الأنبياء: نْ خَرْدلٍَّ أتَيَْنَا بإَ ا وَكَفَى بإنَا حَاسإ ثْقَالَ حَبَّةٍّ مإ : )يصىاح برجىل صلى الله عليه وسلموقىال( 47مإ

لقيامة، فينشر له تسع وتسعون سجلا، كىل سىجل مىد من أمتي على رؤوس الخلائق يوم ا

البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا، فيقول لا يا رِّ، فيقول: ألك عذر أو حسىنة في ىا 

فيقول الرجل: لا يا رِّ، فيقول: بلى نن لك عندنا حسنات وأنه لا ظلم عليك، فيخىرج لىه 

ورسىوله" فيقىول: يىا رِّ مىا هىذه بطاقة في ا "أشى د أن لا نلىه نلا الله وأن محمىدا عبىده  

البطاقة مع هذه السجلات ق، فيقول: ننك لا تظلم، قال فيوضع السجلات في كفة والبطاقىة 

لتربيت م على بعُد النظىر وتعميىق البصىيرة   24في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة(  

أكىرم   في مطالب م، لتتنامى في م ال مم وتقىول الإرادة، واىولا نلىى عىالم أفضىل وحيىاة

وننسانية أكمل، وهذه العناية القرآنية والتربية النبوية بمثل هذا التصىور أمىر يحىرك فىي 

النفوس أسمى إرائق الخير والتسابق فيه، ويحول بين ا وبين أسباِّ الوهن والصوارف، 

ويملؤها بالفضائل ويحجب ا عىن الرذائىل، فتسىتقيم الأمىور ويسىود التنىافس فىي مختلىف 

 المجالات.

وأهمىل النظىر  نذا انصب ج د الإنسان منحصرا في مطالب تلبية ش واتهالنظر:  قصر  -3

وضعف عن إلب المعالي، أو غفل عن يوم غده، وعمل للدنيا عمىل المقىيم في عواقب ا،  

في ا غارقا غافلا مع ما اشتملت عليه ممىا يىدل علىى حقارت ىا، واإمىئن إمأنينىة مىن لا 

قصىر بصىيرته ذلىك علىى وهنىه وغفلتىه ودل    يزعج عن ا مع ما يشاهد مسرعة جوال ا،

انُ  إغيىان وضىياع ونهمىال:وضعف عزيمته وفتور نرادته، يعقبه   نْسىَ ذٍّ يَتىَذكََّرُ الْأإ قيَوْمَئىإ

اتإي{ )الفجىىر: دَّمْتُ لإحَيىىَ ي قىىَ ا لَيْتنَىىإ ولُ يىىَ كْرَل، يَقىىُ هُ الىىذ إ ى لىىَ وقااىىر النظىىر ( 24 -23وَأنَىىَّ

ل العقىل بتأمىل العواقىب، ونىاقص و،  سرعان ما ينخدع بالزخىارف  بالمستلذات  ننمىا فضُى 

واْ  ينَ لاَ يرَْجُونَ لإقَاءَنَا وَرَضىُ العقل يرل الحال الحاضرة دون النظر نلى عاقبت ا: قنإنَّ الَّذإ

افإلوُنَ{ )يىونس: نْ آيَاتإنىَا غىَ ينَ هُمْ عىَ ( كىالوهين الكسىول 8بإالْحَيَاةإ الدونْيَا وَاإْمَأنَوواْ بإَ ا وَالَّذإ

ل لذة الراحة وينسى فوات المصالر، ثم يفوت ثواِّ الْخىرة بتىرك العمىل فىي الىدنيا، ير
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والعاقل من يقيس وينتبه للعواقب من خلال تعاليم دينه ومن جه، ويوجن فيختىار الأرجىر 

 عىن ربيعىة ،  ولا يؤثر لذة تفوت عليه خيرا كثيرا، واابر المشقة تحصل ربحىا وافىرا

فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: )سل( فقلت: يا رسىول الله   صلى الله عليه وسلمقال: كنت أبيت عند النبي  

أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: )أو غير ذلك( قلىت: هىو ذاك قىال: )فىأعني علىى نفسىك 

فقالت: يا رسول الله نني أارع ونني  صلى الله عليه وسلم وأتت امرأة سوداء نلى النبي   25بكثرة السجود(  

ة، ونن شئت دعوت الله أن يعافيك( أتكشف فادع الله لي، قال: )نن شئت ابرت ولك الجن

 .26فقالت: أابر فقالت: نني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف، فدعا ل ا 

فإيهإ التـــــــــرف:    -ـ4 فوُا  أتُرْإ مَا  ظَلمَُوا  ينَ  الَّذإ قوَاتَّبعََ  الله:  قال  النعمة،  في  التوسع  هو 

)هود:  ينَ{  مإ مُجْرإ الرفاهية    27(  116وَكَانوُا  ومر  موهنةحياة  لل مم،  الاستغراق قق 

القوة وقتل الإرادة،   ينتج ذوبان  النظر،  نتائج قصر  الملذات والش وات من  والتوسع في 

واست تار   بطر وأشر  الأنانية، يصحب ا عموما  وتغرس  الإحساس  وتبلد  البصائر  إمس 

والعواقب  المفاهيم  ،  بالقيم  والمطلب تقلب  والرجولة  الكمال  وسمة  المدنية  أن ا  على 

ماديا  المأمو ال مم  وارف  أجل ا،  من  والنضال  الكفاح  ثم  ومن  المنشود،  وال دف  ل 

فإي  قوَكَانَ  المصلحين:  وملاحقة  الفضائل  بمحاربة  يتفاقم  وقد  توفيرها،  في  ومعنويا  

إ لَنبَُ  إِ وَلا يصُْلإحُونَ، قاَلوُا تقََاسَمُوا بإاللَّّ دوُنَ فإي الْأرَْ ينَةإ تإسْعَةُ رَهْ ٍّ يفُْسإ ي إتنََّهُ وَأهَْلهَُ ثمَُّ  الْمَدإ

قوُنَ{ )النمل: لَصَادإ وَنإنَّا  أهَْلإهإ  مَْ لإكَ  دْنَا  ي إهإ مَا شَ إ وَلإ لإ و توالى النعم تنس ي  (  49،  48لَنَقوُلنََّ 

لْتمُْ بإ  يرٍّ نإلاَّ قَالَ مُترَْفوُهَا نإنَّا بإمَا أرُْسإ نْ نَذإ هإ كَافإرُونَ{ الحكم الإل ية: قوَمَا أرَْسَلْنَا فإي قرَْيَةٍّ مإ

 (.  34)سىبأ: 

وامتد هذا التصور الزائف نلى الشباِّ، فقتل هم ىم وحطىم إموحىات م حتىى ذابىت فىي م 

الحمية الدينية، فظنوا أن الغاية من الحياة هو استغلال ا بالش وات، هم ىم العبىث واقتنىاء 

محىذرا الموضات والأجياء، ومجالس القيل والقال وتقاعسوا عن إلب حياة الجىد، يقىول  

وذكىر التىنعم عنىده   28)نياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين( : في وايته لمعاذ 
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فقال: )ألا تسىمعون ألا تسىمعون، نن البىذاذة مىن الإيمىان نن البىذاذة مىن الإيمىان( يعنىي 

 .29التقحل رثاثة ال يئة 

ة والاختلاف بإتباع  المجاذبة والمجادلة ويعبر ب ا عن المخاامالتنازع والاختلاف:    -ـ5

ال ول، تباين الأفكار والْراء حول أمر لا يحتمل ذلك، قال تعالى: قوَلَا تنَاَجَعُوا فَتفَْشَلوُا 

)الأنفال   يحكُمْ{  رإ لكونه  46وَتذَْهَب  الوهن  وبث  الضعف  مصدر  التناجع  كان  وننما   )

التعاو بنقضه عرل  التضامن  ويدمر  القول  ويبدد  والأبدان،  الأفكار  بدافع يشتت  نما  ن، 

الاستبداد والأنانية، أو تمسكا وتعصبا للرأي، أو لأجل تباين وج ات النظر بدافع مصلحة 

ال ول حول  ذاتية،   بدافع  التناجع وتتعدد الْراء والأفكار  الوهن سبيلا نلا حين  ولا يجد 

بإارار  الْراء والأفكار  يوجه  المطاع  ال ول  يكون  أو حين  واحدة،  ذات وج ة  قضية 

تبين له وجه الحق  ااحبه التناجع والاختلاف علي ا م ما  الن ي عن  ، لذا عقب الله بعد 

يحكُمْ{ الفشل: ضعف مع جبن،   بذكر ما ينتج عنه من الضياع فقال: قفَتفَْشَلوُا وَتذَْهَب رإ

أما التربية على الاتحاد والتضامن وعلى رأس ذلك كله: ما كان    30يقال: تفشل الماء: سال 

لكي يباشر المجتمع حياته بروح الجد  ف و السبيل    صلى الله عليه وسلمالله وإاعة رسولإاعة  منبثقا من  

والعزيمة الصادقة في جميع شئونه; ويجب أن تكون هذه الطاعة إاعة قلبية عميقة، لا 

 ظاهرية وهمية.  مجرد إاعة تنظيمية

التـربدة:    -ـ6 في  بعدم  إخفاق  أو  والقيم،  المباديء  احترام  على  النشىء  ترويض  بعدم 

من محاسن الأعمال ومكملات ا، أو بعدم نعطاء الحقوق الاعتبارية أهمية على    اعتبارها 

وهو يغرس أهمية ضب  النفس تجاه الحقوق الاعتبارية: )يا صلى الله عليه وسلم اعتبار عدم جدواها، قال  

يليك(   مما  وكل  بيمينك  وكل  سمي الله  الرعاية    31غلام  هذه  بمثل  النشأ  يحظى  وحينما 

مأم يبقى  أنه  في  شك  لا  اعتبار  والاهتمام،  أدنى  من  حياته  في  منضبطا  الزلل،  ون 

وأاغره، أما حينما يبقى المرء إليقا لتقلباته معدوم العناية الواقية، فيطول للتشرِّ من 

الفكر  النفوس سمو  الزيف، وم ما ادعت  الغث والسقيم، والمستورد  في ا  ثقافات مختلفة 

ة، فتنقاد باستحواذ الخل  فإن ا بدون توجيه وجيه تنفتر أمام مشارِّ عكرة ومسارِّ مضل
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واللبس ل ول النفس والمئارِّ الشخصية، وقد تتوهم بسبب نخفاق في تحقيق مرغوِّ أو  

في  فشلا  متتالية،  ب زائم  أو  متكررة  محاولات  بعد  ذريع  فشل  بسبب  أو  مرهوِّ،  دفع 

وتحقيق  النفسية،  الأهواء  نيثار  نلى  خلقت ا  بطبيعة  تميل  وحينئذ  الحياة،  جوانب  جميع 

رَضُوا بإأنَْ يكَُونوُا مَعَ غبات كيفما أمكنه وإالت اليده، كما قال تعالى عن الوهينين: قالر

يَفْقَُ ونَ  لا  فَُ مْ  مْ  قلُوُبإ إ عَلَى  وَإُبإعَ  )التوبة  الْخَوَالإفإ  الصعاِّ 87{  مغالبة  عن  يقعد  ثم   )

 .32وتذليل العقبات، رغبة في تحقيق ما يمكنه التوال نليه 

الرجاء والأملهالدـــأس:    -ـ7 الثقة والطمع وانقطاع  القنوإ وانتفاء  ، وحينما تصاِّ و 

النفس بالوهن من خلال نظرت ا نلى الحياة كنزول ناجلة من فقر أو مرِ أو مما يكدر 

آمال ا وتطلعات ا، وقد تتصور   نلي ا فيميت شعورها ويحطم  اليأس  يتسرِّ  العيش  افو 

وهذا والشدائد،  المحن  البلول وملاحقة  أبواِّ   إول  يصُفإد  النفس  به  تبُتلى  ما  أقبر  من 

إ الرحمة:   وْحإ اللَّّ ن رَّ نإلاَّ الْقَوْمُ الْكَافإرُونَ{ )يوسف   -رحمته ورجاء فرجه  -قنإنَّهُ لَا يَيْأسَُ مإ

ن اية (  87 ظانا  المنال  قريب  حتى  تناول  أو  ساكن  تحريك  نلى  الوهين  يتجه  يكاد  فلا 

وآمالا أحلاما  يعايش  لكونه  حتى    حياته،  ومسكنة،  ووهنا  بذلك ضعفا  ويزداد  وأوهاما، 

ده ذلك عن الاهتمام بنفسه أو بشئون منىزله حتى يصل نلى نساءة الظن بالله تعالى،  يقُعإ

فيه من قسوة   يعاني  بين ماِ كان  يقارن  قال عتبة بن غزوان في بعض خطبه، وهو 

"لقد رأيتني سابع سبعة بالنعمة:  فيه  أبدله الله  مالنا     صلى الله عليه وسلممع رسول الله    العيش، وحاضر 

بيني وبين سعد بن   إعام نلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، والتقطت بردة فشققت ا 

نلا وكان   أحد  منا  اليوم  فما أابر  الْخر،  بالنصف  واتزر سعد  بنصف ا  فاتزرت  مالك  

  .33أميرا على مصر من الأمصار" 

 مغريات الحياة وتطلعات ا. المبحث الثاني:

على النفس توهن ا، وتتابع النكبات والنكايات علي ا يقعدها، ومسيرة الحيىاة   توالي المحن

وليس هو آخر المطاف حتى يرتاح الإنسىان   السعيدة مرهون بتذليل العقبات أو بتخطي ا،

وتبقىىى فىىلا الىىوهن يجىىدي أو يخلصىى ا، أو الاسىىتكانة تىىرير مىىن متاعب ىىا،  مىىن العنىىاء،
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ت تأثيرها مستمرة، والناس في تلقىي تقلبىات الأحىوال العوارِ والتقلبات المتباينة بتفاو

درجات متفاوتون، فمن الناس من يكىون وهينىا م ينىا فىي إبعىه ونرادتىه متىأثرا بىأدنى 

مغريات الحياة، فلا يكاد يرغب الن وِ م ما قدمت له شواهد من نجاحىات وبطىولات، 

بات الحيىاة المعيقىة ومن م لضعفه أالا أو لمجاب ته اعوأو عاين انجاجات وابتكارات،  

المتكررة قد ت ن نفسه وتضعف روحه فيستثقل بعىض أعبىاء الحيىاة، ربمىا حفاظىا علىى 

بعض المصالر أو يركن نلى الدعة ليسترير من المشقات، غير أن الذي يجب الاهتمام له 

أخىىذا بمبىدأ: "الوقايىىة خيىر مىىن هىو مقاومىىة مغريىات الحيىىاة بت ىذيب تطلعىىات النفىوس، 

فينقلب متمكنا مرضا وبائيا موهنا للعزائم يستشري نن أهمل علاجه في حينه  العلاج" فقد 

عمىا تسىببه   صلى الله عليه وسلمعن الطموح والتطلع نلى المعالي، يكشف الرسىول  قاتلا للإرادات، مثبطا  

مغريات الحياة من توهين النفوس وقتل الإرادات، بقوله: )يوشك أن تداعى علىيكم الأمىم 

ال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ق فقىال: )بىل كما تداعى الأكلة نلى قصعت ا( فق

أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من ادور عدوكم الم ابة منكم، 

ومىا الىوهن ق قىال: )حىب الىدنيا صلى الله عليه وسلموليقذفن في قلوبكم الىوهن( قىال قائىل: يىا رسىول الله  

بتمني إول الأمل وقلة العمل، وكراهية حب الدنيا يعني: التشبث ب ا   34وكراهية الموت(  

الموت يعنىي: الاسىتكانة والخضىوع والخىور بالابتعىاد عىن الغوائىل التىي يتصىور في ىا 

ال لاك، فإذا أايبت بمثله أمة قضى على وجودها وحطم دعائم ا، يعقب ىا سىقوإ ال يبىة 

اكعىة وفقدان العزة والإفلاس المادي والمعنوي حتىى تصىبر لقمىة للطىامعين تسىتجيب ر

 للأعداء ليجتمعوا باقتسام ا بالقضاء علي ا.

ومن آثار كراهيىة المىوت بىذل الإنسىان قصىارل ج ىده منقىادا وراء الغرائىز فىي نعىداد 

المستلذات لإشباع الش وات ما استطاع نلى ذلك سبيلا، حتى لو تسبب ذلك في هلاك ذاته 

المىرِ بشىقيه مبينىا أثىره  بيده، دون أن يقدم لما بعد الموت، ويشرح القرآن الكريم هىذا

وْفَ  لاَّ سىَ وخطره وعاقبته: قألََْ اكُمُ التَّكَاثرُُ، حَتَّى جُرْتمُُ الْمَقَابإرَ، كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ، ثمَُّ كىَ

يْنَ الْيَ  ا عىَ يمَ، ثىُمَّ لَترََوُنَّ ىَ ، لَترََوُنَّ الْجَحإ لْمَ الْيَقإينإ ألَنَُّ تعَْلمَُونَ، كَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ عإ ، ثىُمَّ لَتسُىْ ينإ قىإ

{ )التكىاثر   يمإ نإ النَّعىإ ( وهىذا مىن دلائىل انعىدام الفكىر والف ىم، وحىين غفىل 8  -1يَوْمَئإذٍّ عىَ
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المسلمون عن مضمون هذا الحديث، تكالب علي م الاستعماريون مع كثرة عدد المسىلمين 

واف النبىي ووفرة عُدت م، فاستولوا على هويت م ومقدسات م ومقدرات م، وادق علي م  

: )غثاء كغثاء السيل( لذلك حىرل القىرآن الكىريم فىي آيىات كثيىرة علىى كشىف هىذه صلى الله عليه وسلم

وف  بف وَلَ ىْ ا الْحَيىَاةُ الىدونْيَا لعَىإ الحقيقة للمسلم وليصوِّ فكره وف مه، قال تعالى: قاعْلمَُوا أنََّمىَ

ينَةف وَتفََاخُرف بَيْنكَُمْ وَتكََاثرُف فإي الْأمَْوَالإ وَالْأوَْلَا  يجُ وَجإ دإ كَمَثلَإ غَيْثٍّ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتهُُ ثىُمَّ يَ ىإ

ا  وَانف وَمىَ ضىْ إ وَرإ نَ اللَّّ رَةف مى إ يدف وَمَغْفىإ دإ ذاَِّف شىَ رَةإ عىَ ا  ثمَُّ يكَُونُ حُطَاما  وَفإي الْْخإ فَترََاهُ مُصْفرَ 

{ )الحديد   نَ ( وقال تع20الْحَيَاةُ الدونْيَا نإلاَّ مَتاَعُ الْغرُُورإ َ وَاتإ مىإ الى: قجُي إنَ لإلنَّاسإ حُبو الشىَّ

مَةإ وَالأنَْعَامإ وَ  ةإ وَالْخَيْلإ الْمُسَوَّ نَ الذَّهَبإ وَالْفإضَّ يرإ الْمُقَنطَرَةإ مإ الْحَرْثإ الن إسَاء وَالْبَنإينَ وَالْقَنَاإإ

آِّإ{ )آ نُ الْمىَ نىدهَُ حُسىْ ُ عإ ( ويبىين القىرآن الكىريم 14ل عمىران  ذلَإكَ مَتاَعُ الْحَيَاةإ الدونْيَا وَاللّ 

نَّكُمُ  إ حَقٌّ فىَلَا تغَىُرَّ حقيقة الحياة ويحذر من فتنت ا، فيقول تعالى: قيَا أيَوَ ا النَّاسُ نإنَّ وَعْدَ اللَّّ

إ الْغرَُورُ{ )فاإر  نَّكُم بإاللَّّ  (.5الْحَيَاةُ الدونْيَا وَلَا يغَرَُّ

 

 الوهن ومباهج الدنيا.  المبحث الثالث:

اء  نَ الن إسىَ َ وَاتإ مىإ بو الشىَّ اسإ حىُ يقرر القرآن الكريم ألوانا من جينة الحياة الدنيا: قجُي إنَ لإلنىَّ

} رْثإ مَةإ وَالأنَْعىَامإ وَالْحىَ ةإ وَالْخَيْلإ الْمُسَوَّ نَ الذَّهَبإ وَالْفإضَّ يرإ الْمُقَنطَرَةإ مإ )آل  وَالْبَنإينَ وَالْقَنَاإإ

يدل على أن الإنسان مغلوِّ علي ا، فقيىل أن المىزين هىو   ي إنَ{( والتعبير بىقجُ 14عمران  

ا{ )الك ىف  ينىَة  لَّ ىَ إِ جإ ثىم دعىا النىاس نلىى كيفيىة  (7الله تعالى: قنإنَّا جَعلَْنَا مَا عَلَى الْأرَْ

رَةَ ، وَلَا التعامل مع ا حسب ما قرره الشرع وقىدره:  ُ الىدَّارَ الْْخىإ ا آتىَاكَ اللَّّ ابْتىَ إ فإيمىَ ََ  قوَ

،  نإنَّ   إِ ي الْأرَْ ُ نإلَيْكَ ، وَلَا تبَْ إ الْفسََادَ فىإ نْ كَمَا أحَْسَنَ اللَّّ نَ الدونْيَا، وَأحَْسإ يبكََ مإ َ تنَْسَ نَصإ اللَّّ

ينَ{ )القصص   دإ بو الْمُفْسإ لا الوقوف عندها أو الاقتصار علي ا، لكون الالتفاف (   77لَا يحُإ

ينىَةُ لخضىوع والىذل للشى وات وا حول ا مدعاة للوهن ومجلبىة للجىبن الُ وَالْبَنىُونَ جإ : قالْمىَ

لا { )الك ىف   رف أمَىَ كَ ثوََابىا  وَخَيىْ نىدَ رَبى إ الإحَاتُ خَيْرف عإ ( فمىن 46الْحَيَاةإ الدونْيَا وَالْبَاقإيَاتُ الصَّ

جينت ا الملاهي الصوارف عن الحياة الجادة، وغالبا تفتر النفس وتضعف أمام ىا وتىدعو 

والانصراف نلي ا تسكن عن النشاإ لا سىيما فىي العبىادة: قوَلاَ يىَأتْوُنَ اللين،  نلى الدعة و
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الَى{ )التوبىة  ، في ىاِّ وتجىبن القلىب عمىا يحىق أن يقىول عليىه (54الصَّلاةََ نإلاَّ وَهُمْ كُسىَ

، ويكسىل ويثقىل عمىا لا ينبغىي الإنسان التقدم على أشياء كثيرة أو يقصىر ويتىأخر عن ىا

، وينقلب المىرء ل ذلك اار كل اارف عن النظر في الْخرة مذموماالتثاقل عنه، ولأج

ف ولا يعُْرَف، لا يَذكُر ولا يىُذْكَر، خفإيضىا من بطىا  ي ا ساقطا لا نَبَاهة له، لا يعَرإ لا خفإ خامإ

وهىذا ضىد الحيىاة الحقيقيىة غامضا، يتخاذل حين التناار من يظن به النصرة والعىون،  

ببيىان خطىر مفىاتن الىدنيا صلى الله عليه وسلمسان بطلب ا، لىذلك يعطىف النبيوالسعادة الحقة التي أمر الإن

ومغريات ا الموهنة للنفوس، فيقىول: )نن الىدنيا حلىوة خضىرة، ونن الله تعىالى مسىتخلفكم 

قيمىة الىدنيا صلى الله عليه وسلمويبين رسول الله    35في ا، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء(  

يقول: )لو كانىت الىدنيا تعىدل عنىد الله جنىاح وهوان ا عند الله تعالى حين قصدت لذات ا، ف

ويحذر من الانشغال بمال ا وخيرات ا والتنافس   36بعوضة ما سقى كافرا من ا شربة ماء(  

في ا، خشية أن تخُرج قاادها عن المسار الصحير، قائلا: )فوالله ما الفقر أخشى علىيكم، 

لكم، فتنافسىوها كمىا ولكني أخشى أن تبس  الدنيا علىيكم، كمىا بسىطت علىى مىن كىان قىب

ثم بعد هذا البيان الشافي من معلم البشرية يصبر العبد  37تنافسوها، فت لككم كما أهلكت م( 

)تعس عبىد م ينا ذليلا عبدا للدنيا وجينت ا فليس له سول ما رام، وقد حذر  من هذا قائلا: 

لىم  -الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة والخميصة نن أعطىي رضىي ونن لىم يعى  سىخ 

 ِ  .38( تعس وانتكس ونذا شيك فلا انتقش -ير

أمته نلى التباار في إلب ما يستحق إلبه كما إلب هو  من الله:   وفي مقابل ذلك يوجه 

ليقي م ذلك من الانغماس في ا، وهذا لا يعنىي التخلىي   39)الل م لا عيش نلا عيش الْخرة(  

ه بعض أتباع الديانات المحرفة، عن الدنيا وترك ما في ا، واعتبارها مستقذرة كما يتصور

بل الدنيا عون على حصول الْخرة، وميراث يرثه المؤمن لبلوغ مقااد الدنيا والْخىرة، 

في الحديث: )الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا نضىاعة المىال، ولكىن الزهىادة 

المصيبة نذا أنت  في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواِّ 

ومىن حصىافة العقىل وسىداد الىرأي انتقىاء   40أابت ب ا أرغب في ا لو أن ىا أبقيىت لىك(  

الإنسان أفيد ما يزرعه، وااطفاؤه أثمن مىا ينبغىي أن يرثىه، لىذا كىان انتشىار الحىرل 
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والانكباِّ على جمع المال وكسبه دون تمييز من آثار تخلف العقل والف م، يتبعىه التقاتىل 

اتقوا الشر فإن الشر أهلىك قال: )لبخل، والجشع والطمع، والتحايل في التعامل،  والشر وا

يعقب ذلىك التخىاذل  41من كان قبلكم، حمل م على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارم م( 

 والجبن والوهن والخوف على النفس والنفيس، والاضطراِّ والقلق الشديد من المستقبل.

 المستقبل. الوهن وتوقعات  المبحث الرابع:

ذات   احتمالات  مع  الزمان،  من  بالمفضل  أو  بالممكن  أو  بالمحتمل  يتعلق  ما  المستقبل: 

ذلك   يتحقق  ننما  والأماني،  بالأحلام  المستقبل  وليس  متوقعة حدوث ا،  أو  تأثيرات ممكنة 

متعاقب   ببصر  الوقوع  محتملة  أحوال  بتحليل  القادم  الزمن  نلى  بالنظر  المعارف  بكسب 

ة، بغية تصور الواقع المقبل للتوجه نحو السبيل الأقوم والصراإ المستقيم،  وببصيرة ثاقب

المعوقات  بمعالجة  والحاضر  للأفضل،  الحاضر  لتغيير  الماضي  في  مسبوقة  بنظرة 

حسب  أنه  غير  ننسانية،  وميزة  فطرة  بالمستقبل  الاهتمام  وهذا  المستقبل،  من  لإجالت ا 

تجاهه،   النظر  يتفاوت  والمجتمعات  به العصور  الاهتمام  اجداد  الحاضر  العصر  وفي 

تشابه   الزمان والمكان،  تقارِّ  العوائق،  تطور  المعارف،  انفجار  السريع،  التغير  بسبب 

ننما لقصد  الحضارات، وليس النظر للمستقبل لأجل ما يكمن فيه من مغيبات لتغييرها، 

فإن   نلي ا،  الواول  لحين  الواجبة  التدابير  بعض  اتخاذ  نظر  البشر مصدر المستقبل في 

ومن أشكاله:  قلق وهم ، لكونه يحمل في إياته مغيبات نما نلى الأفضل أو نلى الأسفل،  

، وهذا أمر في  القلق على الرجق وعلى مستقبل الأبناء أو على الوظيفة أو على الصحة

تجاوج   نذا  فيما  الخطر  يكمن  لكن  فطبيعي،  نفسية  وهواجس  الوساوس  حد  بقي  نذا  ذاته 

ل فيما يقتضي الإنجاج، والتأخر فيما يجب التقدم فيه، ومنشأ هذا القلق نما حدوده نلى الفش

لضعف التوكل على الله تعالى بسبب ضعف الإيمان، بحيث يتصور الإنسان باضطراِّ  

أو   الاستسلام ل مزات الشيطان ووساوسه،الأوضاع تخلي مالك الكون ومدبره عنه، أو  

 لة بتصويرهم أمر الرجق من أعقد المشكلات بما يبثه بعض الجبسب ضعف العلم التأثر 

دون    على أن ل ا تأثير مباشرفي وسائل الإعلام، لاعتمادهم على أنفس م وعلى الأسباِّ  

يرجوه:   أو  يسألوه  ولم  على الله  يعتمدوا  فلم  الأسباِّ،  لمسب ب  ن قاللجوء  مإ ييَْأسَُ  لَا  اإنَّهُ 
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الْكَافإرُونَ  الْقَوْمُ  نإلاَّ  إ  اللَّّ وْحإ  فداخله   )87)يوسف    {رَّ ب ا  فتعلق  جاهل  مقالة  سمع  وهذا 

ق   خوف تعالى:  الله  حكمة  عن  نَ  وغفل  مإ وَنَقْصٍّ  وَالْجُوعإ  الْخَوْفإ  نَ  مإ بإشَيْءٍّ  وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ 

وهذا مناف للإيمان بقضاء الله وبقدره، قال: (  155)البقرة    {الْأمَْوَالإ وَالْأنَْفسُإ وَالثَّمَرَاتإ 

الرو) الأمينَ  ننَّ  ألا   روعي  في   نفث حَ  وأجل ا  رجق ا  تستكملَ  حتى  نفسف  تموت  لن  أنَّهُ 

لوُا   . 42( الطلبإ  فيفاتقوا الله وأجْمإ

  -لئلا يسُتأسر مسيطرا فيصعب حين توديعه ومفارقته  -هذه الحقيقة   صلى الله عليه وسلميكشف رسول الله

الحياة   خالق  بيد  المستقبل  بد بأن  ليست  الدنيا  وأن  وتقلباته،  الكون  وأن  ومدب ر  خلد  ار 

نلي ا نلا من لا   فقدان ا ولا يطمئن  أو الأسى على  القلق  متاع ا جائل، ومثل ا لا تستحق 

ويوجه  نلى كيفية استقبال المستقبل حتى يستعد العاقل له م يئا له يحسن تقدير الحقائق،  

العباد  لنفع  العاقل  المؤمن  يد  في  يكون  بحيث  تربوية  كجعله وسيلة  المحمودة،  الأسباِّ 

البلاد، ليبقى ذكرا وذخرا له وعملا نافعا، وأجرا دائما بعد وفاته، مبينا حظ الإنسان من و

)يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك نلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت  :  مستقبله

ولا أن يحشوه في قلبه يحرل على اكتناجه يشر ويبخل به:   43فأفنيت، أو لبست فأبليت(  

نْدكَُمْ ق بَاقٍّ   مَا عإ إ  اللَّّ نْدَ  وَمَا عإ فمتطلباته وانتفاعه منه محدود محصور،   ( 96)النحل   {يَنْفَدُ 

وحصيلته مقررة والزائد منتقل، دون أن يغفل عن هذه الحقيقة الملاجمة للبشرية، قال: 

حاسب ا وأذل ا واستعبدها وق رها حتى اارت   -من دان نفسه  -في رواية العاقل  -)الكيس

منقادة الله و  -مطيعة  على  وتمنى  هواها  نفسه  أتبع  من  والعاجز  الموت،  بعد  لما  عمل 

)  44الأماني(   قال:  ويكدح  ويعمل  والكسل  العجز  نفسه  يدفع عن  القوي خيرف بل  المؤمن 

وأحب نلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خير، احرل على ما ينفعك واستعن بالله  

ت كذا وكذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما  ولا تعجز، ونن أاابك شيءف فلا تقل: لو أني فعل

الشيطان(   تفتر عمل  المستقبل،   45شاء فعل، فإن "لو"  بذيول  يتشبث مضيعا حياته  ولا 

عوُنَ ونلى هذا يشير قوله تعالى: ق لَة أنََُّ مْ نإلَى رَب  مْ رَاجإ ينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُب مْ وَجإ   وَالَّذإ

عُونَ فإي الْخَيْرَات وَهُمْ لََ ا سَابإقوُنَ  ليستعد للقاء ربه   (61،  60)المؤمنون    {  أوُلَئإكَ يسَُارإ

مخبوء،   نلى  التطلع  دون  مجت دا  جادا  حياته  فرل  حاضر  ما باغتنام  يكون  لن  يومئذ 
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قال: )اغتنم  يبذله المؤمن من عرِ حياة الدنيا ضائعا ولا مقطوعا ولا يحزنه المستقبل،  

مسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، واحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك  خ

فإن م لما   صلى الله عليه وسلماحابة رسول الله ولا أدل على ذلك من    46قبل هرمك، وغناك قبل فقرك(  

فصارت  نفوس م  اإمأنت  للإسلام  الصحير  ف م م  خلال  من  المستقبل  حقيقة  أدركوا 

مياد  في  حتى  سعداء  وعاشوا  وأعلى  أغلى  الموت:  حيات م  أمََنَة   قين  النوعاَسَ  يكُمُ  يغُشَ إ اإذْ 

نْهُ   (.  11)الأنفال   {مإ

الىوهن ونن مما يب ىر العقىل ويىدعو نلىى العجىب كيىف أن القىرآن الكىريم عىالج مىرِ 

ورواسبه وتأثيره في النفوس واستن ض ال مم وأيقظ الشعور الخامل، وتوقعات المستقبل  

م فىىي تربيىىة النفىىوس وعىىلاج البشىىرية مىىن وهىىذا مىىدعاة لتحىىري خطىىوات القىىرآن الكىىري

الكَُمْ  رَكُمْ أعَْمىَ مْ وَلىَن يَتىإ ُ مَعكَىُ نوُا وَتدَْعُوا نإلَى السَّلْمإ وَأنَتمُُ الْأعَْلىَوْنَ وَاللَّّ { أمراض ا: قفلََا تَ إ

( ليست الْية مجىرد تىذكير أو ثنىاء أو كلمىة شىكر وتقىدير، بىل تىوحي بىرب  35)محمد  

قوَأنَتمُُ الْأعَْلَوْنَ{ من جا وهدفا وغاية، شعورا وخلقا وسلوكا، قىوة الصلة بالعلي الأعلى:  

مْ{  ُ مَعكَىُ وتمكينا ونصرة، فلستم موكلين نلى أنفسىكم حتىى يىزعجكم المسىتقبل بىل: قوَاللَّّ

بعنايته فلا يجد الخذلان إريقا نليكم، وكل ما تبذلونه حاضرا أو مسىتقبلا محسىوِّ لكىم: 

الكَُمْ{ ت وين من شأن قلق المستقبل الىذي قىد يواج ىه عكىس مىا يتوقىع، قوَلَن يَتإرَكُمْ أعَْمَ 

ب ىذا التوجيىىه فعىلام الىوهن والضىعف والىدعوة نلىى السىلم خوفىا مىن غوائىل مسىتقبلية، 

والتربية القرآنية يكىون الإنسىان سىويا قويىا، يضىمن لنفسىه ولإخوانىه العىزة والكرامىة، 

ولم يعد الموهنىون فىي حاجىة نلىى حىوافز   ،ويغرس في نفسه المناعة والوقاية من الوهن

م  دإ قوية لدفع أوهام المستقبل واستن اِ ال مم وتجديىد القىوة والنشىاإ بالحىديث عمىن يقُىْ

 بنفسه وبنفيسه، ولا ببيان حكمة الابتلاء بالمكرهات وتبعات ا كما في هذه الْية.

 .مسببات الوهن وآثارها   الفصل الثالث:  

نتائج الأس  نيجاد الأشياء كنتائج  المسببات هي:  بقوانين ا وبمقدمات ا في  التي سبقت ا  باِّ 

مترتبة في قوانين الله فيما أودعه في الأشياء، وهذا القانون عام شامل بمقتضى حكمة الله 

في رب  المسببات بأسباب ا لكل ما في العالم ولكل ما يحصل للإنسان في الدارين، وتفقه  
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ان آفاقا اعتبارية يدعو نلى التأمل والاتعاظ لتغيير الحال، قانون عالم المسببات يفتر للإنس

ومن الضروري للمسلمين أن يتف موا سنن الله في قانون الأسباِّ والمسببات، لكونه من 

أو   تقدم ا  أو  قيام ا  أو  أمة  أو  دولة  فسقوإ  الإسلام،  أسرار  ف م  ومن  الإيمان  لواجم 

أدت نلى هذا التحول، هذا الخضوع من    نتيجة أسباِّ معينة  أو سعادت ا وشقاؤها تأخرها  

القانون، وهذا  ل ذا  المادية  الكونية  الأحداث  يساوي خضوع  القانون  ل ذا  والأمم  الأفراد 

على   ويجب  في ا،  وقعوا  نذا  من ا  ليتخلصوا  أو  ال لكة  أسباِّ  من  الحذر  نلى  يقودهم 

 ي بكيفية معالجة أدواء الإنسان أن يكون فعالا ثاقبا في ف مه، مستفيدا من هذا القانون الإل

تحسين   مع  الانتباه  تدقيق  يتطلب  وهذا  المحاولات،  من  والأنفع  الأنسب  باختيار  الأمة 

المشكلات  في  الانغماس  أسباِّ  لمعرفة  باستمرار،  الحياة  تفقد  في  الوهن  البصيرة  فإن   ،

معيق بصورة عامة عميقة، ونذا أدرك الإنسان ذلك حينئذ يكون    مرِ وبائي اجتماعي

نفسه  قد   ر  يشُعإ لا  أو  المزايا  هذه  من  الإنسان  يستفد  لم  نذا  أما  الجادة،  على  قدمه  وضع 

لرغباته   أسيرا  أو  وتقاليدها،  بيئته  عادات  أسير  الراكد  كالماء  سيظل  فإنه  بضرورت ا، 

 وش واته التي لا تتوقف عند حد.  

 من مسببات الوهن وآثارها. المبحث الأول: 

الوهن ثم يرل أثرها في الواقع، يتبين له مدل فداحة حينما يقرأ الحصيف عن مسببات  

بأن الأمر يستوجب  يوقن جاجما  الدارين،  نتائجه على حياة الإنسان في  خطره وبشاعة 

نْسَانإ نإلاَّ مَا سَعَى، الانتباه، لكون وراء الدنيا حياة مرهونة بسعي الإنسان:   ﴿وَأنَْ لَيْسَ لإلْإإ

يرَُل    سَوْفَ  سَعْيهَُ  ببذل    (39،40)النجم  وَأنََّ  التواجن  متطلبات  وتوفير  للحياة  تسييرا 

تاركا   ولا  عليه،  متكل  غير  النظام  هذا  باتباع  مقااده  لتحقيق  دنياه  في  الج د  قصارل 

فكان من نتائج هذه الانتكاسة تأثر الأمة    للحظوظ تتصرف، أو للأقدار تدبر ما قصر فيه،

 في الثوابت التالية:  

نن نور العقيدة في القلب انشراح ويسر وإمأنينة وظل ممدود يجد   -أولا: تأثر العقددة:

نفسه وفي نواياه وخواإره وفي كل ما يجري حوله في كل  الإنسان في قلبه الوضوح في

شأن وأمر، وفي استقبال الأحداث واستدبارها يجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة 
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تسرِّ ما لا يحمد عقباه كالتخب  والعثار، وحين يضعف النور أو يتحطم السياج ي وحين،  

ي مُسْتقَإيما  فَاتَّبإعوُهُ  الفشل والانكسار والانتشار والخوف من كل جانب: ق رَاإإ وَأنََّ هَىذاَ اإ

قَ بإكُمْ عَن سَبإيلإهإ  َّبإعوُاْ السوبلَُ فَتفَرََّ  ومن آثار ضعف العقيدة:  ( 153)الأنعام  {وَلاَ تتَ

والعزيم  -أ الرأي  نلى ة ضعف  ولا  هؤلاء  نلى  لا  ويتذبذِّ  الرأي  يختل  الاعتقاد  بفساد   :

حول  جدال  بإحداث  أو  تاف ة،  أمور  حول  اختلاف  بإثارة  الأفكار  ل  تحُو  أو  هؤلاء، 

سبل  رواسخ  من  أو  الإسلام  ثوابت  من  تعد  قضايا  في  محتدم  يتبعه اراع  ال وامش، 

يمة ضعيفة نلى وسائل غير  الطموح والنجاح، أو وإائد النبوغ والتميز، فتنصرف العز

مجدية، وهذا من نتائج تأثر العقيدة لكونه يلجأ حين الشدائد نلى أسباِّ واهية نلى مَن هم 

غير الله،  من  والخفض  والرفع  والذل  والعز  والضر  النفع  ويتصور  الله،  نلى  يحتاجون 

ق الله:  قول  في  جاء  بما  شب ا  أقرِّ  إ وهذا  اللَّّ نْدَ  عإ إ  الدَّوَاِّ  شَرَّ  لا  نإنَّ  ينَ  الَّذإ الْبكُْمُ  مو  الصو  

 . (22{ )الأنفال  يعَْقإلوُنَ 

: حرل الإنسان في تحقيق مطالبه ورغباته، قد يوقعه من حيث لا يدري المخالفات  -ب

في المشتب ات والموبقات ويغفل عن شؤم عقوبت ا، ولمثل ا خااة المخالفات الجلية آثار  

ا  وخيمة ونتائج أليمة، أعظم ا فقدان الإح م مَّ ساس بموت القلب: قكَلاَّ بلَْ رَانَ عَلَى قلُوُبإ إ

)المطففين   بوُنَ{  يكَْسإ واستكانة، ومن أخطرها  14كَانوُا  ذلة وخيبة  العبد  تورث  ( وأقل ا 

تخون النفس ااحب ا في أمس لحظات العون فيترقب وقوع مكروه ممن حوله، وهذا من 

لى حساِّ تقييد حريته بمتابعة تعاليم الإسلام، نتائج تأثر العقيدة لكونه لم يغالب رغباته ع

ن بعَْدإ أهَْلإَ ا أنَ لَّوْ نشََاء أاََبْنَاهمُ   َِ مإ ثوُنَ الأرَْ ينَ يرَإ يعقبه حرمان ال داية: قأوََلَمْ يَْ دإ لإلَّذإ

مْ{ )الأعراف  مْ وَنطَْبَعُ عَلَى قلُوُبإ إ  (. 100بإذنُوُبإ إ

اس م لباس القوة والقدرة، ونيقاع في النفوس بأن  بتضخيم شأن الأعداء ونلب :  الرهبة   -ج

ظن بعض الوهناء بأن م أبطال ل م الحول والطول يملكون الضر والنفع والبطش، حتى  

نتج عنه التثبي  والتوهين، وانتشرت لا يق رون، وأسلحت م نافذة قاذفة لا يقوم ل ا قائم،  

وأابر بعض م يتعلق بمقدار ما   رهبت م في الصدور مع امتلاك القوة المادية والمعنوية، 

العقيدة   تأثر  نتائج  من  وهذا  والعدد،  العدة  من  والعزة يملك  المنعة  في م  بعض م  فيلتمس 
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يبنََا دآَئإرَةف والنصرة:   مْ يَقوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُإ عُونَ فإي إ فِ يسَُارإ رَ م مَّ ينَ فإي قلُوُبإ إ قفَترََل الَّذإ

ُ أنَ يَأتْإيَ بإ  هإ{ )المائدة فعَسََى اللّ  ندإ نْ عإ  . 47( 52الْفَترْإ أوَْ أمَْرٍّ م إ

توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، وبسبب تأثر العقيدة ضد الأمن،    الخــوف:  -د

عنه   ينتج  الثقة،  فيفقده  وأحواله  أشكاله  بجميع  والوجدان  القلب  فيصيب  الخوف  يستحوذ 

وشؤم،   تطير  وخرافات،  أوهام  نفسية،  ووساوس  شخصا  تخيلات  به  المصاِّ  يصبر 

بالله،  العلاقة  بضعف  العبد  تصرفات  في  علاماته  تظ ر  والفزع،  الجزع  يمتلكه  ذاهلا 

حسيا   مرضا  ينقلب  وقد  والتق قر،  وال زل  بالضعف  مناحي ا  جميع  في  حياته  ويستقبل 

يداخله الإحساس بالخوف فيتوتر ويخفق منه قلبه، فيتوهم أن ا مقدمة مرِ خطير، وهذا 

معاني الوهن لكونه يحطم ال مة ويقطع الصلة والتعلق بالله والتوكل عليه عملا معنى من  

ُ لَنَا{ )التوبة   يبَنَا نإلاَّ مَا كَتبََ اللّ  ويفقد الثقة والاستعانة بالله   48(  51واعتقادا: ققلُ لَّن يصُإ

 تعالى وبمعيته. 

ه يخيل نليه حين يصاِّ الإنسان بووهذا من دلائل ضعف الروح،    ضعف الانتماء:  -هـ

بالتالي   بالخذلان،  والغدر ويحس  الخيانة والإخلاف  فيتخايل  مثله ضعفاء،  مَن حوله  أن 

يتبع ذلك   بين م،  التفكك في الصفوف وتبدأ انفصام عرل الولاء والنصرة فيما  يدِّ داء 

والمنعة   القوة  في م  يتصور  مَن  مع  ورواب   بإيجاد الات  للإسلام  يعد    49التنكر  وهذا 

إريقا لظ ور أفكار هدامة: رواب  ودعوات مخالفة لروح  اني الوهن لكونه  معنى من مع

الإسلام، والتزلف للأعداء بإحلال قوانين م محل الشريعة الإسلامية، والتشكيك والطعن  

 في الكتاِّ والسنة. 

العبادة تشمل جميع أنشطة حياة الإنسان، وهي تمثل روح الإسلام   تأثر العــــبادة:  -ثاندا:

جميع م  ونحساس   واحتياج  خلقه  وغناه عن  وقدرته  وبسلطانه  تعالى  بعظمة الله  اادق 

نليه، وتعبير اادق للعبودية والخضوع والتذلل والإذعان بالولاء لله تعالى، وهي أساس 

المخلوقات:   سائر  وتميزها عن  تواجن ا واحت ا وافاءها  تحفظ  الإنسانية  قنإنَّا كرامة 

نَْ ا وَحَمَلََ ا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلَى ا لْنََ ا وَأشَْفَقْنَ مإ بَالإ فَأبَيَْنَ أنَ يحَْمإ إِ وَالْجإ لسَّمَاوَاتإ وَالْأرَْ

)الأحزاِّ   نسَانُ{  ف ي  72الْإإ الغرائز (  من  وتط ره  الكامنة  العليا  خصائصه  تبرج 
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وال دوء  الصعاِّ  لمواج ة  والصبر  التحمل  قدرة  من  تزيد  حتمية  نتائج  وهذه  السفلى، 

، ول ا أثر فعال في تقويم الأخلاق وتزكية النفس وتوجه وج ة نافعة مرتكزة على  النفسي

نليه،  والتعرف  بالله  بالفضائل    الصلة  عباده  الله  أواى  الغاية  هذه  تحقيق  سبيل  وفي 

الروحي ويجانب قصده واوابه   بالوهن  الإنسان  الرذائل، وحينما يصاِّ  وحذرهم من 

 فينتج عنه:  

الندة:  -أ: المواجين  بحيث    تأثر  الدنيا من كل وجه، تنقلب  والنية محض  بالعمل  فيبتغى 

ولا يخطر بالبال احتساِّ تقاس جميع الأعمال والأقوال بنظرة مادية ومصالر شخصية،  

لا قيمة للإخلال والمباديء والقيم، ولا فائدة من العبادة عامة مضيعة  الأجر على الله،  

 المنافع العاجلة أو بدفع المصائب.   للوقت والج د نن لم تحقق عوائد مادية بجلب 

الأعمال:    -ب: في  الأولوية  النوافل على  اختلال  أو  الأساسيات  الفضوليات على  كتقديم 

الفرائض، أو انت اج بعض فرل المواسم معتادة لدل العوام، أو بتقديم العمل المفضول  

الأ أو تصور جيادة  المستمر،  الدائم  المؤقت على  العمل  أو  الفاضل،  فيما يشق  على  جر 

على   خفيفتان  )كلمتان  المشقة:  قليل  الأجر  كثيرة  عبادات  مقابل  ويضنيه،  النفس  على 

الله  سبحان  وبحمده،  الله  سبحان  الرحمن:  نلى  حبيبتان  الميزان،  في  ثقيلتان  اللسان، 

 . 50العظيم(  

المادة:  -ج: لل  إيثار  استقطاع  العبادات  وأن  الباقية،  المعينة  المعنية  هي  أن ا  وقت  على 

إ في   دون فائدة، فتقل الرغبة في ا وتنصرف نلى ملذات الدنيا أكثر، فلا يبالي نن هو فر 

ثمنا   يدفعه  ما  أول  دينه  يكون  وقد  موهومة،  منااب  أو  معدودة  دراهم  مقابل  دينه 

رَةلش واته: ق لَة وَتذَرُون الْخإ {  يابلَْ تؤُثإرون الحَياةَ الدنُ{ )القيامة( ق كَلا بلَْ تإحبوُن العاجإ

 .)الأعلى(

المشاعر    الكسل:  -د: بموت  العبادات  استثقال  الإيمان،  أهل  بسماحة  الوهن  آفة  يذهب 

أو  التكاسل  والمشتب ات،  بالمكروهات  الاست انة  والواجبات،  بالأركان  والت اون  الدينية 

ترك الأوراد والراتبة والنوافل والمستحبات، يعقب ا التخلف عن حضور الاة الجماعة  

ور أدبار الصلوات نلى ترك ا بالكلية، يتدرج نلى تأخير الصلوات وقد تخرج  نلى الحض
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عن وقت ا، عدم الحزن أو التأثر أو محاسبة النفس على فوات ا ابتداء من التفري  في عمل 

اليوم والليلة، ضعف الغيرة على دين الله ضعف رابطة الأخوة الإيمانية، نهمال الْداِّ  

ابطة مادية، ويغدو الانشغال بحق المسلم مضيعة للوقت حتى  الاجتماعية واستبدال ا برو

 يتبدل الج د في أمور تاف ة.

الثبات:  -ه: أو   عدا  بالزيادة  تحريف ا  أو  بعادات  العبادات  بتغيير  بدءا  الأمر  يتفاقم 

بالمظاهر بدلا من  اهتمام  النقصان أو التجويز أو التحريم بمستحسنات العقل والعادات، 

استبدال أجواء الإيمان بالانشغال بملذات الدنيا والحرل والسعي ل ا،  نالاح البواإن،  

الْخرة  نسيان  خيالية  أماني  الدعاية،  نلى  والبيئة  والرفقة  الدعوة  منبر  عن  التحول 

في  الإفراإ  تاف ة،  ثقافة  وبطلب  ال ول  باتباع  النافع  العلم  استبدال  التوبة،  في  وتسويف 

، والنظر نلى من هو أسفل في العلم والطاعة والعبادة ثم الكلام والطعام والمنام والخُلْطة

المواجنة بالأفضلية والسبق، عدم الاستقرار والثبات على مبدأ كالتحول من عمل مثمر أو 

مفيد،   كتاِّ  نتمام  عدم  أو  المؤثر  الشيخ  أو  النواب   مجموعة  الوهن  وهذا  من  نتائج  من 

ال يتبعه عدم  بالذي هو خير،  أدنى  الذي  الدنيا وضعف الاستعداد  استبدال  ن اية  تفكر في 

 للقاء الله.

باقهانة  -و: يترتب الاستهانة  لا  والليلة  اليوم  بأعمال  تغتفر  بكون ا  الصغائر  احتقار   :

علي ا وعيد أو تعزير، والتمادي حتى الاستخفاف بالكبائر، فإما أن يستخف بنفسه ظالما 

المخالفات ح اقتراف  بنوع  أو  بعمله  يستخف  أو  تم د ل ا،  بعقوبت ا كون ا  أو  الإلف،  تى 

نلى ارتكاِّ الكبائر، أو أن الصغائر نذا ادرت بطغيان وعمد تبدل نلى كبائر، أو الجرأة 

أن  ونسيان  شيئا،  يفعل  لم  أنه  على  ب ا  مستخفا  مست ينا  الشعور  بفقدان  ارتكاب ا  على 

ن الاستخفاف بالله الذنوِّ في جميع الأحوال معصية لله تعالى بكل أشكال ا، ثم لا يحذر م

 تعالى. 

العــلم:  -ثالثا: وندراك،    تأثــــر  وبصيرة  نور  البشر العلم  لاحتياج  مطلوِّ  محمود  كله 

وهو من تكريم الله تعالى للإنسان ليميزه عن سائر المخلوقات، نليه لتعلق مصالح م به،  

والأاول بالأموال  لا  والعقول  بالعلوم  الناس  قوتفاضل  يسَْتوَإ :  هَلْ  يعَْلمَُونَ  قلُْ  ينَ  الَّذإ ي 



        2015العدد الثالث   )الجزء الأول( )دراسة في ضوء القرآن الكريم.(‘‘ علاجهوأسبابه ومسبباته : الوهن ’’

 

27 

ينَ لا يعَْلمَُونَ نإنَّمَا يتَذَكََّرُ أوُْلوُا الألَْبَاِّإ  ( ثم معيار التفاضل والتفاوت بين  9{ )الزمر  وَالَّذإ

لْمَ درََجَاتٍّ المتعلمين: ق ينَ أوُتوُا الْعإ نكُمْ وَالَّذإ ينَ آمَنوُا مإ الَّذإ  ُ وهذا (  11{ )المجادلة  يرَْفَعإ اللَّّ

باني بطلب علو ال مة ونجاحة معوقات هذا الطريق، ومن أكبر معوقات ا الوهن  توجيه ر

نهماله،  ينبغي  لا  عما  والكسل  والعجز  ينبغي،  لا  عما  بالانشغال  الغفلة  يشمل:  وهو 

بتلبية  الدنيا  مطالب  في  الاستغراق  ثم  والتوافه،  بالمست ترات  بالتعلق  الأوقات  وتضييع 

من ا: )الل م نني أعوذ    لنفس، ولخطرها قد استعاذ النبي  الرغبات بما ي ول وتميل نليه ا

بك من ال م والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ  

 عندئذ يؤثر الوهن في العلم في الأمور التالية:   51بك من غلبة الدين وق ر الرجال( 

اة وش وات ا تصرف ذكاء الإنسان  العلم رأس العبادات، ومغريات الحي  في تحصدله:  -أ:

ونلى   الأمور  سفاسف  في  والخوِ  الترهات  نلى  الجليلة  والأماني  النبيلة  المقااد  عن 

النعيم   في  والإغراق  الترف  في  والتقلب  الجادة،  ال ادفة  المقااد  عن  الصادة  المل يات 

و السؤدد  حياة  لنيل  والااطبار  الصبر  المرء  يفقد  عائق  الملذات  في  الظفر  والانغماس 

بسبل الغايات الحميدة التي لا تكتسب نلا بتحمل المشاق وجوِّ الصعاِّ والحرمان من 

ومن لم يصبر على ذل التعلم   52الراحة: )حُف تإ الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار بالش وات(  

بقى عمره في عماية الج ل، ومن ااطبر آل أمره نلى عز الدنيا والْخرة، ونذا استخسر 

البذ  العثار في كل خطوة وتاه في غمرات  الإنسان  لتعبيد إريق السعادة الأبدية ركبه  ل 

الظنون   وظن  نلي م،  سوء  نظر  باستطالة  الأفاضل  ومجانبة  والاضطرابات،  التخب  

المريبة في م من أعظم أسباِّ الحرمان والخسران، والأمنيات الغالية لا تدنو بالأحلام، أو 

الغا وتبقى  قبل نضج ا،  المرء، وقد تجتنى ثمارها  يدني ا  المنال حتى  الحميدة بعيدة  يات 

سيحصد  أنه  ظن  ومن  الزمان،  إال  ونن  حتى  تقرب ا  المحاولات  وتكرار  الدنو  تأبى 

والقلم، ويثني   المحبرة  القمم حتى يحمل  المرء  يبل   بالسفه، ولن  ات م  أوانه  الحصاد قبل 

باِّ من نأت همته، واتسعت وأسوأ الناس مآلا في هذا الركبيتيه في حلقات رياِ العلم،  

 أمانيه، وقصرت ملاجمه وقلت مقدرته.
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اختداره  -ب: بعض في  أن  غير  ثمينا،  غاليا  عاليا  وأضربه  بجميع اوره  العلم  يبقى   :

عن ا   للبشر  غنى  لا  عينية  وبعض ا  جميعا،  الإثم  عم  أهملت  لو  ذلك  مع  كفائية  العلوم 

ر والأوجه على مدل بصيرة الإنسان  كعلوم الدين وما يتفرع عنه، ويتوقف اختيار الأال 

وج  ا،  على  للحقائق  بإدراكه  فكره  وسعة  وندراكه،  عقله  مدل حصافة  وعلى  وبعدها 

 وسمو همته واتساع أفقه فيما هو أكثر احتياجا وأعم نفعا. 

وحينما يصاِّ الإنسان بلوثة عقلية أو هزيمة نفسية فإنه يخيل نليه الضئيل ال زيل مغنما  

ته في إلب علوم تدني المادة وتدر النفع على أن ا هي مح  الأنظار سمينا، فيصرف هم 

أو   مبتغى  بعدها  وليس  الج ود،  وتبذل  النفوس  تفنى  وحول ا  والْمال،  الأماني  ون اية 

عن   وغفل  والفاني،  الباقي  بين  والتمييز  البصيرة  فقد  المسلك  هذا  سلك  ومن  مرتجى، 

ة التي يبتغى ب ا وجه الله لينال ب ا الدنيا  الوعيد في حق من تعلم شيئا من العلوم الشرعي

أو الش رة، قال: )من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه نلا ليصيب به  

في رواية: )من إلب   53عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة( يعني: ريح ا  

وجوه الناس نليه ف و في النار( العلم ليماري به السف اء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف  

العلماء ولا لتماروا به السف اء ولا تخيروا به    54 لتباهوا به  في رواية: )لا تعلموا العلم 

ومعلوم أن الطب في ذاته ومن حيث عموم نفعه   55المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار(  

 ينبغي قصر ال مة عليه  مكانة رفيعة، ويكسو العليم الحاذق هيبة، فلا واحتياج المجتمع يتبوأ  

 .56ماديا، ونلا انتفى الفرق بين المسلم وغيره  

: ف و كالنجوم ي تدل به، وبمنزلة الشجرة المثمرة النافعة، وقد قيل: العلم في ثمرته   -ج:

يفيد أالا أو لا يستفيد الإنسان منه لأسباِّ: نما لعدم  يثمر العلم نما ألا  نفع، وقد لا  ما 

فة منزلته في الدنيا والْخرة، أو عدم الأهلية كالإاابة بالوهن أو  تعظيم قدر العلم بمعر

مانع كحسد  قيام  أو  العلم،  فيه  يؤثر  فلا  وغلظته وجفائه  القلب  كقسوة  أو  العزيمة  فقدان 

وكبر أو انقياد كالي ود وكفار قريش، أو مانع الجمع بين الانقياد والرياسة والملك ك رقل 

والحر الش وة  مانع  أو  والعشيرة وفرعون،  والأقارِّ  الأهل  محبة  أو  والمال،  ل 
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أو  القرابة،  والطعن على  والعار  الذم  تخيل جلب  أو  والوإن،  الدار  أو محبة  ونيثارهم، 

 مانع الإلف والعادة والمنشأ. 

القصص  أو  والشعوذة،  السحر  كعلم  أالا  جدواه  لعدم  نما  نفسه  العلم  يثمر  لا  وقد 

ما أو  الخرافية،  الخيالية  عن    والروايات  كان  ما  أو  والسنة،  الكتاِّ  غير  مصدره  كان 

ولكن  الألقاِّ,  لحياجة  المعلومات  جيادة  العلم لا مجرد  فثمرة  والتخمين،  الحدس  إريق 

العلم لأعراِ  يطلب  الرذائل، ومن  ويتجنب إرق  الفضائل  مدارج  بتطبيقه في  ليسمو 

معاقبة الله بل من  يبارك في علمه،  ولن  أراد  ما  نلا  له  فليس  للعبد حرمانه  الدنيا  تعالى   

علي م   مغضوِّ  كالي ود  فإما  الحجة،  ااحبه  وتلزم  العمل  حرمانه  سخطه  ومن  العلم, 

على   وعملوا  وتخبطوا  والبصيرة  العلم  فقدوا  ضالين  كالنصارل  أو  يعملوا،  ولم  علموا 

 غيرة بصيرة كمثل الحمار يحمل أسفارا. 

قد يضل ويغتر بعض م في   57ميتا  : يعني بقاء ذكر الإنسان حيا وفي مدخرات الحداة  -د:

نْسَانإ نإلاَّ مَا سَعَى،  هذا الجانب من حيث النية فيغفل عن مف وم قوله تعالى: ﴿وَأنَْ لَيْسَ لإلْإإ

)النجم   يرَُل   سَوْفَ  سَعْيَهُ  الدنيا  40  -39وَأنََّ  بزخارف  متأثرة  ال مم  تضعف  وحين   )

، أو تقاس الحياة بحياة ال اجلين أهل وب جت ا أو تن ار العزيمة بمسايرة ب ارج المجتمع

السعي  فينصب  الحياة،  متع  أرقى  مقتنيات  مضمار  في  سبق  من  مشاهدة  أو  الترف، 

الش رة  نيل  أو  الرغد كيفما اادف،  العيش  توفير  أو  بتتبع أسباب ا كالش ادة،  بمسابقت م 

الدني  المبتغى  نلى  معبرا  سلما  يتخذ  أو  النفوذ لأمر شخصي  أو  الثناء،  ف ذا  لغرِ  وي، 

 ليس له سول ما نول وما له في الْخرة من نصيب. 

السجية: خلق النفس دين ا مروءت ا سكون ا اورت ا الباإنة    تأثر سجايا النفس:  -رابعا:

النفسيه إبع ا إبيعت ا التي خلقت علي ا، وأوااف ا ومعاني ا المختصة ب ا بمنزلة الخلق 

الجر عن  ومعاني ا،  وأوااف ا  الظاهرة  راسخة لصورته  للنفس  هيئة  عن  عبارة  جاني: 

تصدر عن ا الأفعال بس ولة ويسر من غير حاجة نلى فكر ورويَّة، فإن كان الصادر عن ا  

سميت  القبيحة  الأفعال  من ا  الصادر  كان  ونن  حسنا،  خلقا  ال يئة  كانت  الحسنة  الأفعال 

 . 58ال يئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا  
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المقصود ب ا هنا هو   59ل والسجايا المدركة بالبصيرة  وقال الراغب: خص الخُلْق بالقو

كل ما يتصل بعمل المسلم ونشاإه سواء تجاه ربه أو تجاه نفسه أو تجاه من حوله من 

تصرفات  اتزنت  نذا  وإبعا  غريزة  تكون  أن  نما  والسجايا  جماد،  أو  حيوان  أو  ننسان 

 اد فإذا حمل نفسه على  النفس واعتدلت فطرت ا، وقد يكتسب ا الإنسان بالرياضة والاجت

امتثال ا وتعاإي ا وواال متابعت ا والعناية ب ا تصبر ملكة وخلقا، وتعتبر سجايا النفس 

وينمي ا   يزكي ا  بما  متابعت ا  عن  الإنسان  تغافل  فإذا  للإنسانية،  المكملة  المحاسن  من 

ق  تراجعت مضطربة، وأسباِّ ذلك متعددة كالاغترار ببعض مفاتن الدنيا، أو بسبب ضي

بسبب  الطبع  لؤم  نتيجة  يكون  وقد  بالنفس،  والعجب  والخيلاء  الكبر  عن  الناتج  الصدر 

أو تضطرِّ مواجين   والجميل،  الحق  أن ا  القبيحة على  الأخلاق  فيستحسن  النفس  دناءة 

على   تربى  حيث  النشأة  بسبب  أو  والقبير،  والجميل  والباإل  الحق  بين  يميز  فلا  الحق 

الفض يرل  الأخلاق حتى  يرفع مساويء  ذلك  أن  منه  ظنا  به  ويباهي  الشر  كثرة  في  يلة 

قدره ويعلي شأنه، وقد يغتني الإنسان بعد شدة ولؤم الطبع يغير أخلاقه، فيسوء تصرفه 

نْ عَاهَدَ قمع الله ومع الناس، كما ذكر الله عن الفقير الذي تغير فقره نلى غنى:   نُْ م مَّ وَمإ

لَنَ فَضْلإهإ  ن  مإ آتاَنَا  لَئإنْ   َ ينَ  اللَّّ الإحإ الصَّ نَ  مإ وَلَنكَُونَنَّ  دَّقَنَّ  بإهإ  صَّ لوُا  بخَإ فَضْلإهإ  ن  مإ  آتاَهُم  ا  فلَمََّ

ضُونَ   عْرإ مَا وَعَدوُهُ  وَتوََلَّوْا وَهُم مو  َ بإمَا أخَْلَفوُا اللَّّ مْ نإلَى يَوْمإ يلَْقَوْنهَُ  نإفَاقا  فإي قلُوُبإ إ فَأعَْقبََُ مْ 

بوُ  يكَْذإ كَانوُا  يظ ر 76،  75)التوبة  {  نَ وَبإمَا  النفس حتى  به سجايا  تتأثر  ما  أبرج  ( ومن 

 على ااحبه عدة مظاهر واعتبره الإسلام اضطرابا وجعزعة نفسية من ا:  

لكل   :الاستعجال  -أ: أن  مع  أعماله،  نتائج  باستدناء  مولع  ف و  لذا  عجولا  الإنسان  خلق 

ساِّ وقدر، فإذا أبطأت عليه  شيء أجلا وقانونا كونيا يخضع له ويحكمه تجري علي ا بح

تضجر ونفد ابره وضاق ادره، وتتأثر سجايا النفس ويضعف النشاإ أو يتراجع عن  

أداء كثير من الأعمال، وقد يؤثر "الوهن" تأثيرا بالغا بحيث يترك العمل أالا لكونه لم  

أو ثناء يشاهد نتائج أعمال كان منتظرا عوائد مادية يتطلع نلي ا، أو مكافأة كان يتحين ا،  

بى   ناابته  بسبب  إبعه  اضطرِّ  ننسان  من  نلا  يحصل  لا  هذا  ومثل  يترقبه،  كان 

نَْ ا نإذاَ هُمْ يسَْخَطُونَ ق"الوهن":  نَْ ا رَضُواْ وَنإن لَّمْ يعُْطَوْا مإ  (.   58)التوبة   {فَإإنْ أعُْطُواْ مإ
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س ويفقد الأمل، تتابع الأذل أو إول البلاء أو توالي الابتلاء يوهن النف  :قلة الصبر   -ب:

وأشد البلاء على النفس الابتلاء بالخير لكون الإنسان يرل أنه أهلا لذلك، وهذا غاية في 

الف م:   وكلال  الفكر  رَب إي  قضلال  فَيَقوُلُ  وَنعََّمَهُ  فَأكَْرَمَهُ  رَبوهُ  ابْتلَاهُ  مَا  نإذاَ  نسَانُ  الإإ ا  فَأمََّ

ونعطاءها حق ا بما يلائم ا يمرس الإنسان  ( مع أن تقدير المواقف  15)الفجر    {أكَْرَمَنإ 

على تخطي العقبات وجوِّ الصعاِّ، ويعطي ثقة وثباتا وأملا، والنفس بكل ما يحي  ب ا 

من تقلبات تحتاج نلى مساند يقف بجانب ا يقي ا الزلل يوفق ا للثبات، نذ الحياة لا بد ل ا من 

 ار وفي ا ما تشت يه الأنفس، ثمن ومن ظن أن ا محفوفة ببساتين أو تجري من تحت ا الأن

فليوقن أن "الوهن" قد وجد نليه سبيلا، وأن الضعف قد أخذ منه مأخذا ذريعا، ولعل هذا  

الحسبان أو الوهم ننما يداخل نفوس بعض من اضطربت لديه الحسابات واختلطت عنده 

 المقاييس. 

النفس-ج: ج  :احتقار  فعل  ردة  أو  أمر  تحقيق  في  هزيمته  أو  الإنسان  خطأ فشل  راء 

يحبطه ويفقده الثقة، ويبال  في احتقار نمكانياته حتى يخيل نليه أن لا قيمة لإنجاجاته ولا  

أمل في نجاحه وأنه دون مستول القيام بالم ام، حتى ييئس من ادور عمل يسد ثغرة في  

ميدان العمل، فإذا أقدم على عمل شك في مقدرته وارتاِّ في نمكان نجاحه، ف ذا الشعور 

المحاولة  بالإحب مواالة  قيد  الذي  والضعف  والوهن  الأوهام  بداء  الإاابة  سببه  اإ 

واستصغر شأن الذات، واستحقر الملكات والمواهب، نتج عنه قتل الطموح وفقدان الثقة  

بالنفس، حتى تتقيد الحرية وبرجت عوائق تقف في وجه الإنسان فلا يستطيع التوجه لأي  

 أمر من الأمور. 

قد يؤدي سيطرة الوهن وتسل  الاستكانة على النفس بسبب الخوف    مقومات النجاح:  -د:

السائدة  بالتقاليد والعادات  التشبث  أو  التفوق،  النجاح وبأسباِّ  بمقومات  بالتقصير الأخذ 

تمنع الالتفات نلى التغيير بإالاح الأخطاء ومعالجة مواإن الأدواء، وقد تصاِّ النفس  

فيتعدل نلى اعتقاد السوء في المجتمع على أنه   بالتشاؤم أو الغرور فيتفاقم مرِ الوهن

سبب الخسارة والفشل وقتل التفوق، أو بسبب الرفقة المخذولة تتصور النجاح إريقا شاقا 

بمقومات  الاقتناع  كعدم  الخاإئة  والأعمال  المفاهيم  بعض  عنه  ينتج  الخسارة،  ن ايت ا 
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نر تقديرا، وأن الأفكار النافعة النجاح التي من ا: الإخلال والجد والإنتاج بأن ذلك لا يم

يتبلد  حتى  ذكرا،  ترفع  ولا  نفعا  تجلب  لا  مضيعة  النظيفة  والحياة  الصادقة  والكلمات 

والعناية،  والتفري   والصواِّ،  والخطأ  والنجاح،  الفشل  ميزان  فيستوي  الإحساس 

على  والاهتمام والإهمال، يؤدي ذلك عدم المبالاة بالمحافظة على الأخلاقيات أو الثبات  

المبدأ في التصرفات، عدم الاهتمام والاعتناء بالحقوق نهمال بالواجبات، كالب يمة هم ا  

انتظار العلف آخر الن ار، وغالب ال زائم تتسرِّ من معنويات الفاشلين الم ملين الذين 

يعملون بسبب ضعف نيمان م بالله وبفقدان الثقة به تحت الت ديد بالعقاِّ، وبعض النفوس  

العجز تتصور    بسبب  الوراثية  والعوامل  البيئة  بسبب  أو  الاستقامة  بضعف  أو  النفسي 

الصعوبات فلا تثابر كي تصل نلى  المستقبل المشرق، تبقى على الأبد مدفونة المواهب 

تكرار  من  تنفر  أو  الأجدر،  نلى  التحول  عن  فتعرِ  والابتكارات،  الم ارات  ميتة 

 المحاولات، ومن ثم نلى الفشل والإخفاق.

: قد يفقد الإنسان البصيرة في أمر الصحبة والمجالسة فلا يميز بين  اضطراب الصحبة -ه:

علمه   لعدم  والعكس،  الرذيلة  نلى  تجره  أو  والعكس،  القبير  تحس ن  التي  السيئة  الصحبة 

بأهميت ا وعظيم خطرها، ولا يكترث بضرر مجالسة المخذلين ومرافقت م ونن جروه نلى 

بالصعود عوق الموهنون همته بسحب سلالم الارتقاء من الحضيض، فكلما هم الإنسان  

أو  بالتخويف  وتارة  بالتخذيل  تارة  يحتسب،  لا  حيث  من  عزمه  وثنوا  يشعر،  لا  حيث 

بوضع العراقيل، فإذا أايب الإنسان بى "الوهن" وتغلغل في وجدانه الضعف لا سيما في  

لمشاعر، تختل  في ا مرحلة المراهقة وهي مرحلة انتقالية اعبة مضطربة العواإف وا

الطبع   فينقلب  النفس،  مبتغى  نلى  الواول  في  المدارك  العقل والف م، وتنحصر  مواجين 

يسرق  الطبع  نن  قيل  وقد  جالس،  أو  ااحب  بمن  يبالي  لا  الرير،  م ب  في  كالريشة 

الطبع، والناس أشكال وللعدول قانون ا، يكتسب إبع جليسه بمقاله وفعاله ولو لم يشعر، 

غرضون أو البيئة تخلي  الإنسان الإمعة، وقد ثبت أن التراجع أخف وأسرع ويستغل الم

والمفاهيم   القيم  انتقال  أسرع  فما  الإنسان  تصرفات  في  "الوهن"  تحكم  فإذا  الإقدام،  من 

يفسدان  وال واء  الماء  وأن  المنظور  أخلاق  النفوس  في  تورث  الصورة  نن  بل  الزائفة، 
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السي  بالصحبة  فكيف  الجيفة،  غير  بمجاورة  ننسانا  تنتج  والمثل،  الخلق  على  تقضي  ئة 

الدراسي  والتأخر  العدوانية  الوهين:  يكتسب ا  التي  السلوكيات  وأبرج  للمجتمع،  االر 

وأهله   نفسه  على  وبالا  يصبر  حتى  ويسفل  يسفل  ويظل  والفساد،  والكذِّ  والسرقة 

وادق الله:   نقَُي إضْ  قومجتمعه،  حْمَنإ  الرَّ كْرإ  ذإ عَن  يعَْشُ  ، وَمَن  ينف قرَإ لَهُ  فَُ وَ  شَيْطَان ا  لَهُ 

ْ تدَوُنَ  ( وما أادق ما 37،  36)الزخرف    {وَنإنَُّ مْ لَيَصُدوونَُ مْ عَنإ السَّبإيلإ وَيحَْسَبوُنَ أنََُّ م مو

 .60قال رسول الله: )الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل( 

ة اادرة عن علم ومعرفة" وهو سر  "جملة من الفضائل نما مادية أو روحي:  اقنتاج   -و:

ي جَعلَكَُمْ خَلائإفَ فإي  قوجود الإنسان ووظيفة استخلافه في الأرِ، قال تعالى:   الَّذإ هُوَ 

إِ  ( وقال: )نن الدنيا حلوة خضرة ونن الله مستخلفكم في ا فينظر كيف 39)فاإر    {الأرَْ

على أحسن وجه ونلا عد في ونذا أدرك الإنسان أنه منتج فعليه القيام بوظيفته    61تعملون( 

من   وراءه  يخلفه  ما  نلا  الحقيقي  الإنسان  فما عمر  مفرإا مضيعا،  مقصرا  الشرع  نظر 

الْثار وما يتركه على الألسنة من الثناء، وننما المرء حديث بعده فليكن حديثا حسنا لمن 

أو المنافع،  من  العاجل  نلى  بالانصراف  النظرة  تقتصر  أو  النفوس  ت ن  وحينما   وعى، 

تضطرِّ البصيرة نتيجة عدم العناية والاهتمام ب ا في اختيار الأجدر، أو كان العمل في  

نيثار   التنافس في إلب الفلاح نلى  ينقلب الوضع من  ننتاج،  ذاته فاشلا أو لا ي دف نلى 

 الحظوظ الدنيوية. 

ل : الأال فيه أن يكون بوجه يجلب النفع بكل أوج ه، ويدفع البلاء بكانتكاس البذل  -ز:

ن   أوج ه ويحقق الألفة والوئام، وهذا ما كان في سبيل الله خالصا مخلصا: قوَمَا آتيَْتمُ م إ

إ فَ  يدوُنَ وَجْهَ اللَّّ ن جَكَاةٍّ ترُإ إ وَمَا آتيَْتمُ م إ ندَ اللَّّ با  ل إيرَْبوَُ فإي أمَْوَالإ النَّاسإ فلََا يرَْبوُ عإ أوُْلَئإكَ  ر إ

)الروم   فوُنَ{  الْمُضْعإ الروحي 39هُمُ  النفسي والضعف  بالوهن  ( وحينما يصاِّ الإنسان 

أو رياء  تزلفا  فينفق ويبذل على غير وج ه، كالإنفاق  فتنتكس مفاهيمه وتنقلب مواجينه 

الإنفاق   على  يقُ ر  وقد  بيديه،  ما  على  حفاظا  أو  متوقع،  لشر  ودفعا  نسكاتا  أو  وسمعة، 

م ين كأنما ينتزع منه، وهذا ااغرا مراغما يحس بوهنه وضعفه نما على عدو أو على  

دكُُمُ  يعَإ قالشَّيْطَانُ  موهنة:  ووعود  تخيلات  من  الشيطان  جرعه  عما  وَيَأمُْرُكُم  ناتج  الْفَقْرَ 
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)البقرة   علي م (  268بإالْفحَْشَاء{  سل   نلا  وع د رسوله  ينقضوا ع د الله  )ولم  قال:  وقد 

فقرا أو وقع باستيلاء الوهن  وقد يت  62عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيدي م( 

نليه   احتياجا فيدِّ  بوجه غير مع ود  المال  يتسرِّ  أو  الإفلاس  يخاف  أو  اليد  أو ضيق 

نسَانَ خُلإقَ هَلوُع ا، نإذاَ مَسَّهُ الشَّرو جَزُوع ا، وَنإذاَ مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُع ا{  الخوف وال لع:  قنإنَّ الإإ

 يه لمواج ة ملمات الزمان.( فيمنع حقه حفاظا عل21 -19)المعارج 

حينما تتأثر البيئة بحياة المثبطين المست ترين فإن وباء ذلك ينتشر   تأثر القدم والمثل: -ح:

عادات   مجرد  الناشئة  نظر  في  لتصبر  والمثل  القيم  تتأثر  ما  فأول  بأسره،  المجتمع  في 

بر، وخطر وشعارات لا اعتبار ولا قيمة ل ا توارث ا الأااغر ضمن الموروث عن الأكا 

كان جائفا مطلب   ونن  الواقع حتى  التجديد ومسايرة  أن  يرون  أن م  يكمن من حيث  ذلك 

أو ،  وغاية تناسي الإنسانيات،  نلى  المجتمع  أفراد  يتدرج  لئلا  الحرل من الإسلام  وهذا 

التنكر للحقوق التي يعتبرها الإسلام من الب تآلف المجتمع واتصاله ببعضه، ومن هنا  

ئة منذ الصبا على التمسك بالقيم والمثل، إلبا للمعالي وواولا نلى يجب ترويض الناش

قبائر   من  وتحذيرهم  لل مم،  الموهنين  المتقاعسين  مخالطة  وتجنب م  والسؤدد،  المجد 

 .63أقوال م وأفعال م  

 : الوهن ودسائس الإغراءات.المبحث الثاني

ي شىباك الإغىراءات، يقظة المسلم ومحاسبة خطواته الدائمة يجعله في حذر من الوقوع ف

وحينما ينعدم هذا التوجه بسبب "الوهن" فتنقض  عليىه مغريىات الىدنيا واىوارف ا، فىإن 

سلم من نغراء وقع في آخر، ومنشأ هذا يكمن في: )حب الدنيا( نما أن يكىون حب ىا نابعىا 

من ذات الشخص أو بعوامىل خارجيىة كىالمؤامرات، وقىد أدرك المغرضىون التشىخيص 

داء: "حب الدنيا"جيىدا، فضىحوا لأجىل غىرس جىذوره فىي المسىلم، حتىى الدقيق  لمعنى  

ضحى بالقيم السامية متمسكا بما دون ىا نلىى حىد العبوديىة، والتكالىب علىى ملىذات ا حتىى 

ر في سبيل الواىول نلي ىا وامتلاك ىا أكثىر  فاق م في حب ا بجعل ا غاية من غاياته، وسخَّ

دما ل ا، فاسترخص في سبيل ا التعىدي علىى مقتنياته حتى تملكته هي وأابر هو عبدا  خا

 ِ إ  -كنتيجة حتمية ل ذا الحب   -الأعرا وعلى دين الله في سبيل ا، غيىر مبىال نن هىو فىر 
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في دينه مقابل دراهم معدودة أو منااب موهومة، وقد يكون دينه أول ما يدفعه ثمنا لدفع 

ب آخرتىه أضىر : )من أحىب دنيىاه أضىر بآخرتىه، ومىن أحىالبلاء، ومصداق هذا قوله  

ومن ينابيع الحكىم: "حىب الىدنيا رأس كىل خطيئىة" لكون ىا أاىل التثاقىل نلىى   64بدنياه(  

 الأرِ وسبب الانغماس في الترف المردي.

أدرك المتربصون مقابىل حىب الىدنيا: "كراهيىة المىوت" خطىورة حىب المىؤمن المىوت 

هج م، فاسىتنفذوا ونقدامه عليه في سبيل الحق بتقديم النفس والنفيس علىى وجىودهم ومنىا

جميع وسائل م بدءا بأساليب الإغراء بصرف الأبطال نلى إلىب فتىات الحيىاة، والسىقوإ 

في أحضان م حراا على متاع ا ليكىره الانتقىال مىن العمىران كنتيجىة لحىب الىدنيا نلىى 

وفتحوا مصادر الانحرافات بصرف أثمن الطاقات مىن العقىول والأوقىات خراِّ القبور،  

ترويج ا، وس لوا سبل الواول نلي ا بتىذليل العقبىات والعوائىق أمام ىا، والمال والج د ل

وباسىتيلاء وبإفساد العقل ومسخ المفاهيم بتحبيب تقاليدهم ليحطموا ب ىا نحسىاس المسىلم،  

حب الدنيا وكراهية الموت بشكل مفرإ تختىل مف ىوم مىواجين الحيىاة، وتنىتكس الأفكىار 

يا بتمني إىول الأمىل وقلىة العمىل علىى حسىاِّ لترسيم الأهداف والخط ، كالتشبث بالدن

القيم، وبذل الج د في توفير الملذات نشىباعا للشى وات، والاسىتكانة والخضىوع بالابتعىاد 

 عن غوائل يتصور في ا الموت.

 : أثر الوهن والضعف الخلقي.المبحث الثالث

)النساء   يفا {  ضَعإ نسَانُ  الإإ قوَخُلإقَ  بطبعه ضعيفا:  الإنسان  وم 28خلق  دلائل ضعفه  (  ن 

)الطارق    } داَفإقٍّ اء  مَّ ن  مإ قخُلإقَ  خلقته:  ن  6أال  م إ خَلَقكَُم  ي  الَّذإ  ُ قاللَّّ خلقه:  وأإوار   )

)الروم   وَشَيْبةَ {  ضَعْفا   ةٍّ  قوَُّ بعَْدإ  ن  مإ جَعلََ  ثمَُّ  ة   قوَُّ ضَعْفٍّ  بعَْدإ  ن  مإ جَعلََ  ثمَُّ  (  54ضَعْفٍّ 

وأما  أمام: ش واته وماله  نسبة ضعفه  نَ وتتجلى  مإ الشََّ وَاتإ  حُبو  لإلنَّاسإ  قجُي إنَ  م سلطته: 

وَالأنَْعَامإ   مَةإ  الْمُسَوَّ وَالْخَيْلإ  ةإ  وَالْفإضَّ الذَّهَبإ  نَ  مإ الْمُقَنطَرَةإ  يرإ  وَالْقنََاإإ وَالْبنَإينَ  الن إسَاء 

{ )آل عمران  ين هو  يدل على أنه مغلوِّ علي ا، نما المز ( والتعبير بىقجُي إنَ{14وَالْحَرْثإ

)الك ف   لََّ ا{  ينَة   جإ إِ  الْأرَْ عَلَى  مَا  جَعلَْنَا  قنإنَّا  المزين هو  7الله:  أو  الابتلاء،  لتحقيق   )

وقد  لإفشاله في ميدان الابتلاء،    65(  63الشيطان: قفزََيَّنَ لَُ مُ الشَّيْطَانُ أعَْمَالَُ مْ{ )النحل  
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بالقوة والقدرة والإحاإة، وحين عجزه سواء قدرته على ننجاج    يكابر الإنسان متظاهرا 

يستسلم   لمبتغاه،  واولا  حيلة  يمتلك  لا  أو  نلى اواِّ،  واولا  التفكير  عن  أو  عمل، 

حينئذ مستكينا معترفا بضعفه ونن لم يظ ر ذلك، فمن ضعفه يستكين لأقل متغيراته عندئذ 

إ يلجأ نلى الله، يصور القرآن الكريم لجوءه حال ضعفه نلى الله: قوَمَا بإكُم م إ  نَ اللّ  ن ن إعْمَةٍّ فمَإ

( بأن مفرج الكروِّ هو الله: قوَنإذاَ مَسَّكُمُ  53ثمَُّ نإذاَ مَسَّكُمُ الضورو فَإإلَيْهإ تجَْأرَُونَ{ )النحل  

 (.67الْضورو فإي الْبحَْرإ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ نإلاَّ نإيَّاهُ{ )الإسراء 

حين وذلك  الإنسان"  حالة "عجز  الكريم  القرآن  أعجزه يصف  أخاه  آدم  ابني  أحد  قتل  ما 

الْغرَُاِّإ   هَىذاَ  ثلَْ  مإ أكَُونَ  أنَْ  أعََجَزْتُ  وَيْلتَاَ  يَا  ققَالَ  أخيه:  سوأة  يواري  أن  عن  التفكير 

)المائدة   ي{  أخَإ سَوْءةَ  يَ  يكون  31فَأوَُارإ حينما  الكريم  القرآن  يصف ا  "وهن"  وحالة   )

تحمل إف كالأم  تام  استسلام  هُ الإنسان في حالة  أمُو قحَمَلَتْهُ  مبلغه:  الضعف  من ا  يبل   ل ا 

{ )لقمان   ( حتى أضر بالعزيمة فخارت قواها، والمعجزة التي أرادها 14وَهْنا  عَلَى وَهْنٍّ

الله لزكريا حال كبره وقد بل  ضعفه مبلغا وهن منه عظمه وشاِّ رأسه حتى أقعده الوهن  

إ نإن إي وَهَنَ الْعظَْمُ  أسُْ شَيْبا { )مريم عن كل شيء: ققَالَ رَِّ  ن إي وَاشْتعَلََ الرَّ ( نلا أن هذه 4 مإ

ليست حالات استكانة وعجز وفتور، فعجز أحد ابني آدم  لم يكن انقطاعا أو توقفا عن  

بذل الحيل، والأم حينما تضع وليدها ننما هو بمثابة عنق الزجاجة، وجكريا  حين لم يمنر  

م امرأته، لم يكن ذلك ن اية المطاف ولم ينته  الذرية رغم أسباِّ اليأس كوهن العظم وعق 

الصابرين:   ينفي ا الله عن  التي  الاستكانة  درجة  فلم يصل وهنه  ينقطع رجاؤه،  ولم  أمله 

ينَ{ )آل ابإرإ بو الصَّ ُ يحُإ إ وَمَا ضَعفُوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللّ   قفمََا وَهَنوُاْ لإمَا أاََابَُ مْ فإي سَبإيلإ اللّ 

( فدل أن الاستكانة حالة وهن هي أقصى درجات الضعف والاستسلام وهي  46  1عمران 

كخصلة  ويقبله  والأيام  الأحوال  بتبدل  للوهن  الإنسان  يستسلم  فلا  والم انة،  الذل  دليل 

 حميدة، أو على أن ا من أال خلقته أو قد رت عليه فيركن نلي ا. 

أد  في  قصور  العملية،  المسلمين  حياة  واقع  خلال  من  عن  يلاحظ  فضلا  الواجبات  اء 

إلب  نلى  التطلع  حيث  من  سواء  ال مم،  في  خلل  وجود  على  يدل  وهذا  المستحبات، 

الأنفس   همم  تفاوت  نلى  راجع  ذلك  ولعل  الخيرات،  في  الأخيار  بمسابقة  أو  المعالي، 
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مته   قيل: من علت هإ الم مات، وقد  ننجاج  ومقدار ابرها وارامت ا على تحمل مشاق 

الوهن لكونه من أرذل الأخلاق أساس القعود والتخاذل عن تحقيق  إال همه، ويعد خلق  

الفتور والاستكانة عن الطموح والتطلع نلى الأعلى، ونذا  الدين والدنيا، وقاعدة  مصالر 

غير   والعملية  العلمية  الحياة  مع  التصرفات  كانت  والحمق،  والغباء  بالج ل  مقرونا  كان 

ع مسيطرا  الوهن  يكون  وحين  ونافعة،  في حكيمة  تتبع ا  التصرفات  فإن  النفوس  لى 

النتائج، فما غفلت النفوس عن مراقبة الله واسترسلت وراء مطامع ا، واستصغرت القيم  

نلا  وهمم م  الشباِّ  إموح  قتل  وما  والإباءة،  العز  حياة  واسترخصت  النفوس،  وسمو 

الشيوخ   انقطاع  أعظم  من  وكان  الفتور،  بسبب  نلا  الدعوة  أهل  توانى  وما  عن  الوهن، 

اكتفى   وما  والضعف،  الاستكانة  العمر  من  تبقى  فيما  الطاعة  رحلة  سير  مواالة 

 الموهنون من إلب المزيد من خيري الدنيا والْخرة نلا بسبب ركون م نلى الوهن. 

 وصلي الله على سددنا محمد.
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